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ÛàćÊìŽ…ë@ßÊì@
 

وألم وأمـل , وفـرح وتـرح , ولوعـة وروعـة , وبشـائر , هنا لمـوع ودمـوع 
يطربـك  ٍوعناق وشقاق , وتلاق وطلاق , هنا تر￯ ما, وخسائر , ووفاق وفراق 

 تجد لـذة العفـو وحرقـة القتـل , وجمـال  ,وما يغضبك , وما يعجبك وما يتعبك
يثلج صدرك من  شنائع البغضاء , تر￯ ماالمودة , ونكد الفرقة , وروائع المحبة , و

صين , الذين يبذلون من أوقاتهم جهود الخيرين , وأعمال الطيبين , وفضائل المخل
يسـعد الإنسـانية , ويمتـع البشريـة , ويصـون  وأمـوالهم , في كـل مـاوأعمارهم 

الأخلاق , ويرتقي بالأذواق , ويحافظ على القيم , ويبقـي عـلى السرور , ويـدفع 
 ويمض وجدانك , من قصص الأسى وروايات  ,يتعب قلبك وتر￯ ما,  الشرور

 . الألم وحماقات الطائشين , وتصرفات العابثين
ٍحك من صلاح وإصلاح , ومحبة وتـراض , ووئـام وانسـجام , يفر تر￯ ما

يحزنك من فساد وإفساد , وانحراف وانجراف , وعنف  وتر￯ ماورحمة وبسمة , 
 ك مع كل ذلك فهنا سوف تجد مـا يمـلأني أقول لوقسوة , وطيش ونزوة , ولكن

ً وأمـلا وطربـا  ,الزمان والمكان عزة ورفعة ًوسرورا وسـلوانا , ً حيـنما يكـون في ; ً
  والجهود الموفقة ,مجتمعات المسلمين أمثال هذه الأعمال الجليلة , واللجان المباركة

ًونون بدورا  الذين يكوالولاة الناصحين , والعلماء الصالحين , والنبلاء المفلحين ,
ً وورودا عابقـة في  , هاديـة في متاهـات الحيـاةً , ونجوماساطعة في ظلمات الليالي

 . عاطرة في حياة الأممًوأزهاراقلوب المجتمعات , 
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 آلامه حينما يعقبه الأمل بجمالهإلى الألم الذي ستبرد لوعته , وتذهب ..  فهيا
 . ولذته وسلوانه , وبسمته وحنانهوضيائه ,جلاله , وروعته وبهائه , ونوره و

و السـطوع ث أن تجد ما يمسحها من اللموع , وهيا إلى الدموع التي لن تلب
فإن دمعت العين , وبكى الوجدان , فسيطرب القلب , ويفيض السلوان بما تـراه 

 .من جهود الإصلاح , وبشائر الخير , وعبق النفوس الحانية
 .ادرة الحميدة , والسنة المجيدة إلى التجربة الفريدة , والب.. هيا 
والأمان , والعفو والصفو , والنقاء   دنيا الرحمة والبسمة , والحنانإلى.. هيا 

 .والإخاء , هيا إلى صدق العاطفة , والظلال الوارفة 
هيا لنقف على واقعنا بخيره وشره , وحلوه ومره , وطربـه وتعبـه , ونكـده 

أحزانـه , ودموعـه ولموعـه , وذلـك لأخـذ  وسلوانه و ,ورشده , وبكائه ورخائه
والاهـتمام ,  والتنبـه للمخـاطر  ,العبرة , واستفادة الموعظة , والسعي للإصـلاح

 , والنصح للأهل , والقيام بالمسئولية ,والرعاية للأبناء , والتربية للبنات, بالأسر 
 المحافظـة عـلىو , والحراسـة للخلـقلأمانـة , والصـيانة للمثـل , الاستشعار لو

والفوز , المجتمع , والتعاون على البر , والتوثيق للأخوة , والمراقبة للواحد الأحد 
 .  ورضوان الخالق الصمد ,بالأمن والرغد

@…@O•bãŠ@
א–٢٧L٧L١٤٢٧
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ÝŽr½a@Éàn©@

@áÜÔi@O@ßþa@ïØÜ½a@ìàÛa@kyb•@

…ìÈ@Þe@ŒíŒÈÛa@†jÇ@åi@†îa@†jÇ@

 
 : لحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وبعدا

فإن االله تعالى أنعم علينا في هذه البلاد المباركة أن كانت شريعـة الإسـلام هـي 
وأساس مسيرتنا , فهي بلاد تمضي على هداية القرآن , وعلى  مصدرنا ونبراس حياتنا,

لاح وفـلاح وهذا المنهاج العظيم هو الذي يحوي كل ما فيـه صـ,  صلى الله عليه وسلم سنة المصطفى
وسعادة وطمأنينة الإنسانية في كل زمان ومكان إنها شريعة أرحم الراحمين التي تقوم 
على التوحيد الخالص الله تعالى , و على المثل الرفيعة والأخلاق السامية , مـن عـدل , 

, ومحبة , ومودة , وتعاون وتراحم وتـآخ  وعفو , وكرم , وجود , وصفح , وإحسان
 . وتضحيات

 ليكـون نبـي هـذه الأمـة وقـدوتها ومثلهـا الأعـلى صلى الله عليه وسلمًتار االله محمـدا ولقد اخ
ًوأسوتها الحسنة فكان أحسن الناس خلقا , وأعظمهم إنسانية , وأصـدقهم حـديثا ,  ً
وأبرهم بالأمة , ولو أن الناس يتمثلون سنته ومنهاجه في حياتهم لفازوا بكـل معـاني 

ًننا انطلاقا مـن آيـات القـرآن الكـريم  والطمأنينة , وإة والرضاالمحبة والمودة والرحم
,  والسعي بـالمعروف والإصـلاح, الذي دعانا إلى التعاون على البر , والأخذ بالعفو 

ررنا أن نمتثل هذا التوجيه الكـريم وأن نجعـل منـه  في ذلك قصلى الله عليه وسلم ًوامتثالا لسنة نبينا
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 التي يسعد بهـا ًيقتفى , وأن نقيمه معلما من معالم البر والخير ًسنة تحتذ￯ , وأنموذجا
وإنني مع حبي لهذا العمل الإنسـاني . المواطن , وترفرف بها الطمأنينة في حياة الناس

النبيل ومع حرصي عليه , ورعايتي له وقناعتي فيه لم أكن أتوقع أنه سيصـل إلى هـذه 
 . النتائج المذهلة في هذا الوقت القياسي

ًلات ليصبح ملاذا للنـاس , وسيؤتي هذه الثمار اليانعة المتنوعة في شتى المجا
ًومحطا لأنظارهم , ومنهلا للرضا   والحب والحنان والرحمة ولكنه فضـل االله يؤتيـهً

 . من يشاء
فأشكره جل وعـلا وأثنـي عليـه وأسـأله أن يرزقنـا الإخـلاص في القـول 

½ÙÜ½a@´ÐíŠ’Ûa@´ßŠ§a@â…b@ðüì@@@@@@@ وأرفع أسمى كلمات الشكر والدعاء .والعمل

@@@@åi@a@†jÇ@ŒíŒÈÛa والنجدة والإصلاح , والشهامة والكرم ,رجل البر والمعروف  
ًالذي يحثنا دائما وأبدا على الأخذ بكل  ضرب المثـل وقـد .المعاني الإنسانية الرائدة ً

 .ًللناس جميعا بنفسه حيث كان السباق لكل إصلاح وخير ومعروف 
 @åi@æbİÜ@ßþa@ïØÜ½a@ìàÛa@kyb•@´ßþa@ê†èÇ@ïÛìÛ@@@@ŒíŒÈÛa@†jÇ@@@@@@@@@@@@@@@ وأشكر

الذي يمضي في الطريق نفسه , طريق الخير والمعروف والإصـلاح وحـب سـعادة 
لكـل إخـواني ًأشـكرهم جميعـا , وأشـكر , ً بل الإنسان أيا كان  ,المواطن والمسلم

 .والتسديد والإعانة  الحبًالذين أجد منهم دائما 
لجنـة  كما أشكر لأهل الفضل فضلهم , والجهد جهدهم من إخواني أعضاء 

 الذين على عواتقهم قام البنـاء , وبجهـودهم طابـت  ;العفو وإصلاح ذات البين
  بـن مسـفرالثمار , وبأخلاقهم تحققت الآمال وأخص منهم فضيلة الدكتور ناصر
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بذله للرقي بهذا العمل وعلى ما أضافه لهـذه  الزهراني على جهوده المباركة وعلى ما
أمـل أن يكـون فيـه موعظـة الفريد الـذي نف ّالمؤلو  ,لقيمالتجربة بهذا الكتاب ا
 . وتوثيق لبعض ملامح هذا العمل الإنساني النافع  ,وذكر￯ لأولي الألباب

,   والمشجعين لهذه اللجنة المباركةكما أشكر لكل الإخوة الداعمين والمحبين
فإن تكاتف الجهود , وتآزر الهمم وصل بهذا العمل إلى القمـة السـامقة , والمنزلـة 

ً جهدا في الحفاظ عليها , والمساندة لهـا , والتفـاني في دعمهـا , ية التي لن نألوالعال
وآخـر دعوانـا أن , ًلتبقى أنوارها الساطعة ضياء للسالكين , وسعادة للمسـلمين 

 . الحمد الله رب العالمين
 
 

òßŠØ½a@òØß@òÔİäß@ßc@

´jÛa@pa‡@ý•gë@ìÐÈÜÛ@bîÜÈÛa@òävÜÛa@îö‰@

@

אא

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@

¨a@òØÜ¾@
@áÜÔiþa@‡bn@OjÇÜÛa@†ÐÛa@…ëa…@åi@éíbŒ@

 
ْلا خـير في كثـير مـن نجـواهم إلا مـن أمـر بصـدقة أو ﴿  :القائل الحمد الله َ ْ ُ َ ْ َْ ٍَ ِ َِ َ َِ َ َ َ ْ َّْ ِ َ ٍ َ ِ َ

َمعروف أو إصلاح بين الناس ومن يفع ْ َ َ ْ ْ ْْ َ َ ْ ُ َِ َّ َ ٍ ِ َ ِل ذلك ابتغاء مرضـات االلهَِّ فسـوف نؤتيـه ٍ ِ ِ ِ ِْ ُ ََ ْ َْ ْ ََ َ َ َ َ ْ
ًأجرا عظيما ِ َ ًْ   ]١١٤ : النساء[  .﴾َ

ألا أخبركم بأفضـل درجـة مـن «: والصلاة والسلام على رسول االله القائل 
أخرجـه أبـو داود [ »البـينإصـلاح ذات «:  بلى قال:   قالوا»الصلاة والصدقة?و الصيام

 .. وبعد ]وصححه الألباني) ٤٩١٩(
فإن من أعظم نعـم االله تعـالى عـلي أن وفقنـي للخدمـة في أجـل مـدينتين , 
وأعظم بقعتين , مكة المكرمة التي منهـا أشرق النـور , وانبثـق الهـد￯ , والمدينـة 

 , ثم أخذت تلـك الخدمـة صلى الله عليه وسلم المنورة التي هي مهاجر المصطفى , ومدينة المجتبى
وحها وروعتها مـن كونهـا كانـت تحـت ور  ,جمالها وجلالها , وسموها وإشراقها

وإنسان رحيم شرفني االله بالعمل تحـت لوائـه , , مظلة أمير عظيم , ورجل كريم 
فنهلت من فيوضاته , وتعلمت في مدرسته , وسعدت بالقرب منه , فوجدت فيه 

نفسـه مـودة ,  والرجل الوفي الذي فاض قلبـه رحمـة وامـتلأت  ,الإنسان الذكي
ًوكثرت أياديه عطاء أحب ما إليه إدخال السرور على الناس , وزرع البسمة عـلى . ُ

الوجوه , ورد الأمل إلى البائسين , والحرص على التسامي بالمواطن , والارتقاء به 
 .يمكن إلى أقصى ما
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ولقــد عــرف ســموه حفظــه االله بمبــادرات كريمــة , واهتمامــات لطيفــة , 
ًهد والعطاء ما سيظل شـاهدا  عجيبة ولقد قدم للمدينة المنورة من الج ,وأسبقيات

وهاهو يبذل قصـار￯ جهـده وأقصى اهتماماتـه لمكـة , له إلى قيام الساعة بإذن االله 
 .طلت في سمائها نجوم عطائه وبنائهالمكرمة وقد أ
لجنة العفو وإصلاح ذات البين إلا شاهد عـدل , وبرهـان صـدق عـلى  وما

￯ ثـمار هـذا  االله عينه بأن رأاصده , ولقد أقرسمو نفسه , ورقة مشاعره , ونبل مق
فـما مـن يـوم , الجهد العظيم ماثلة للعيان يقطف منها الناس , وينعم بها المجتمع 

 فإن أحب الخير العظيم الذي لا يعدله شيء ,تشرق شمسه إلا وله فيه نصيب من 
 ًويجني فيه أجرا لمكروب نفـس كربـه فما من يوم إلا  ,الناس إلى االله أنفعهم للناس

زون فرج همه , أو مسكين أسعد قلبه, أو أرملة جبر فؤادها , أو يتـيم مسـح أو مح
على رأسه , أو أسرة أعاد إليها مودتها , أو مستغيث أغاثه , أو خائف أمنه, فجزاه 

وإنني هنا أضـم صـوتي , عن رعيته  ٍاالله أفضل ما يجاز￯ به محسن عن أمته , ووال ِ
 لكـل الإخـوة العـاملين بهـذه اللجنـة إلى صوت سموه في إسداء الشكر والثناء ,

المباركة التي طالما سعدت بصحبتهم فيها , وأنست بزيارتهم , وطربت للجلـوس 
جر وما مـن هم فيه من الخير والأ  أدعو لهم , وأغبطهم على ماًمعهم , وكنت دائما
ولقـد كانـت بعـض , مارة دلائل لجهودهم وبشائر لأعمالهـم يوم إلا وتأتي إلى الإ

ا الشائكة تأتي إلى سمو الأمير حفظه االله فلا يجد لها أفضل مـن إحالتهـا إلى القضاي
 ثـم بحكمـة الإخـوة  ,اللجنة لتجد طريقها إلى الحل والإصلاح بتوفيق االله تعالى

إن هذه اللجنـة مـن أعظـم المفـاخر .  وصدق نواياهم كما نحسبهم  ,العاملين بها
ة المكرمـة بـل وللملكـة العربيـة مـارة منطقـة مكـ, ولإلسمو الأمـير حفظـه االله 

￯إن هذه , ًومجالا للثناء والإعجاب والإكبار  ًالسعودية حيث أصبحت مثالا يحتذ
 وما يوجهوننا به  ,المعاني الإنسانية الجليلة هي ما علمنا إياه ولاة أمرنا حفظهم االله
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ًدائما وأبدا  ل البر فنحن باالله تعالى ثم بهم وبدعمهم وتوجيههم وعلى رأسهم رج, ً
@L@a@éÄÐy@ŒíŒÈÛa@†jÇ@åi@a@†jÇ@ÙÜ½a@´ÐíŠ’Ûa@´ßŠ§a@â…b@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ والخير والإنسانية

a@éÄÐy@ŒíŒÈÛa@†jÇ@åi@æbİÜ@ßþa@´ßþa@ê†èÇ@ïÛëë. 
 ًاالله تعالى أن يبارك فيهم جميعا , وأن يجزيهم خير الجزاء وأن يبـارك في أسأل 

 وأن يبارك  ,وأن يكتب له الأجر والثواب  ,سمو الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز
في جهود اللجنة وجهود القائمين عليها وأن يكتب لهم أجر مـا يبـذلون ويعـانون 

 .ويصبرون ويتحملون 
, لدعمها وتشجيعها  كما أسأله تعالى أن يمن بجوده وكرمه على كل من جاد

 .وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه إنه سميع مجيب
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

@

الأنبيـاء والمرسـلين سـيدنا  الحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم
 : ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

مجلـدات , إلا أننـي سـوف  لخـواطر مـا يمـلأ وامع أن في قلبي من المشاعر
وكتبته الـدموع , ورواه , أكتفي عن ذلك بما نقشته القلوب , وفاضت به النفوس 

 .وحفظته دواوين الإصلاح, اللموع , وشهد به الواقع , وسطره التاريخ 
لقد كانت بداية هذا الكتاب عبارة عن محاولة كتابة تقرير عن نشاطات اللجنة 

إلا أنني فوجئت بقلمي يتمرد علي ويخرج عـما أردتـه لـه , في المدة الماضية وجهودها 
  ,لأنه قد تلقى أوامر صارمة من القلب المتحرق , والوجدان المتألم , والروح الفياضة

ًمن أخبارها , ويعلن بعضا من أسرارها , التي أرهقها  ًوالمشاعر المتأججة لينقش شيئا
حـاول سقت وراء القلم , مـع أننـي كنـت قـدر الإمكـان أكتمانها , وأتعبها كبتها فان

 والبـوح  ,يريد واره , وعدم مطاوعته في نقش كل ماُأترشيد مساره , والتخفيف من 
 وأمـام إحصـائية لكنهـا  ,فإذا بي أمام تقريـر ولكـن مـن نـوع مختلـف, بكل ما يجد 

 .استثنائية 
حجام , وتتـألق في الكـم الأتعتني بومها الأرقام , إننا قد تعودنا على تقارير ته

 إظهـار العمـل الجميـل , وتغفـل  ,ح الهم , وتتنافس في الورق الصـقيلوتنسى شر
 . وإرواء الغليل

ذات , والإحصـائيات التقارير المزخرفة , الملونة , ذات الجداول ًبنا كثيرا ِجْعُت
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ومـع عملنا ألف كذا , ووزعنـا ألـف كـذا , واشـترينا ألـف كـذا :  ةيكالأرقام الفل
إنـه لـيس مجـرد  لكننا هنا في أمر مختلـف, احترامنا لكل جهد , وتقديرنا لكل عمل 

 .  وتحليل , وتوجيه وتنبيهوتعليل تقرير بل هو تذكير وتنوير , وموعظة وتبصير ,
الأرقام إلى البوح بالآلام , وتركنا بريـق الألفـاظ إلى نـداءات  لقد تجاوزنا لغة

 وعدلنا عن رصف الحروف إلى شرح الظـروف ,  ,الاتعاظ , واستجداءات الإيقاظ
مـاذا . وإثارة كل قلب عطوف , وتخطينـا ذكـر الأعـداد إلى سرد مواقـف الإسـعاد

أصلحنا في مائة قضـية عنـف أسريـة , وحللنـا : ًسيكون للكلام من أثر لو قلنا مثلا
 !!مشكلة مائة من رعاية الفتيات , وأنقذنا مائة محكوم 

يبقى خالي الذهن من روح المعاناة , وحقيقة المشكلة, إن المخاطب والقارئ س
 ولذلك أردنا لكل مسلم , ولكل غيور , ولكل محب للخـير,  ;والتفاعل مع الحدث

 وأن يتجـرع معنـا مـرارة  ,أن يتذوق معنا طعم الإصلاح والخير والعفو والإحسان
  ;ًاسا بالناسالمآسي , ويكتو￯ بنار الآلام , ويحس بشبح المخاوف , ليثمر ذلك إحس

ًتعاونـا , وتـآزرا ذلـك الشـعور وليثمـر, فمن لم يهتم بأمر المسلمين فلـيس مـنهم  ً  ,
ًوتعاطفا , وتشجيعا ماديا ومعنويا ً ً , لجهود المصلحين للحفاظ عـلى سـفينة مجتمعنـا  ً

ًوليثمر أيضا موعظة , وعبرة وتذكرة , وحرصا , واهتماما , وحسن تربيـة , وتفاديـا  ً ً ً
 .والسعيد من وعظ بغيره , ومن عوفي فليحمد االله; ًنبا للمخاوف للمآسي وتج
والبيـان يم االله لولا أملنا في فائدة للمسلمين من وراء مثـل هـذا التوضـيح وأ

َّكنا تجرعنا آلامنا , وتلظينـا بهمومنـا , وحبسـنا حرقاتنـا في َالذي لا يخلو من مرارة ل ُ
جـرم ففيهـا آمـال وآلام ,  ولكـن لا.ن و, ولما كدرنا عليكم بكثير مما تقرؤصدورنا 

 .ومسرات , وأفراح وأتراح وأحزان وسلوان , ودموع ولموع وحسرات
يمثل هذا المكتـوب إلا همسـة ممـا في القلـوب , وكلـمات مـن مجلـدات ,  ماو
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وقسـمات مـن عطـاءات  وزهرات من بساتين عاطرة , وومضات من بشائر غامرة ,
قطرات من دموع ساجمة لو أرسـلناها لسـالت باسمة , وآهات من حرقات مؤلمة , و

  . أودية بقدرها
 عبارة عن رسائل موجهة لكل أسرة مسـلمة لتحـافظ عـلى الكتاب إن هذا

عوامل سعادتها وأسس تماسكها , وأركان بنيانها , ولكل راع فيما اسـترعاه االله أن 
ه , ـتـالـوالي راع ومسـئول عـن رعي. ة , وأن يـؤدي الأمانـة ـيحافظ على المسئولي

إن الأسر . والرجل راع ومسئول عن رعيته , والمرأة راعية ومسـئولة عـن رعيتهـا
فلنكن في , ها كثر لرحمة والحب والطمأنينة وإن أعداءهي قلاع العزة والكرامة وا

غاية الوعي , وقمة الحذر , وإن أبناءنا وبناتنا أمانة كبر￯ في أعناقنا فلنكن معهـم 
والتزكيـة , والتقـويم والتوعيـة ,  العطـف , والتربيـةبالحب والحنان , والرعاية و

 ويحاربون بشهوات , وشبهات , ومغريات,  ,فإنهم في زمن مدلهم , وعصر مخيف
وملهيــات , ومثــيرات لا تصــمد أمامهــا الجبــال الراســيات , نســأل االله الحفــظ 

ولـنكن لهـم ,  بـل لـنكن معهـم  ,ًوالسلامة فلا نكن عونا لمخاوف الزمان عليهم
 .قلب الرحيم , والمأو￯ الحليم , والعقل الحكيم ال

ولكل محب للخير , ولكل عاشـق ,  رسائل لكل داع إلى االله الكتابإن هذا 
للإصلاح , ولكل محب لوطنه , وأمته وولاة أمره يقول لهـم مجـتمعكم في حاجـة 

كم , وأمتكم تـداهمها مخـاطر وتحاصرهـا مخـاوف , يلإإليكم , ووطنكم في تطلع 
َّ, بيوتكم , علاقاتكم , قيمكم , دينكم , أخوتكم , ألفـتكم , وحـدتكم أسركم  ُ .

فأشرعوا قوارب النجاة , وأرسلوا غيث الخير , وانطلقـوا بالهـد￯ والإصـلاح , 
والمحبة والمودة , لرفع أوطانكم , ونفع إخوانكم , والحفاظ عـلى بنيـانكم واالله لا 

 .المصلحينيضيع أجر المحسنين وثواب 
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 فهو يروي صفحات منيرات , فيه من مآلم ومآس , امع م,  الكتاب إن هذا 
وشواهد بينات , مـن الخـير المتأصـل في ولاتنـا , والصـدق المتجـذر في دعاتنـا , 

يـروي مـن الجهـود إلا  لا ومع ذلك فإنـه, يمان المتمكن في نفوس بني قومنا والإ
  ,بـوميض مـن أنـوارهعطر عناوينها , وأريج مضامينها , ولم يأت من العطاء إلا 

 . من أزهاره شذاو
ماته , في نزيـف أحرفـه , فهنـاك أما أنا فسوف تجدونني في ثناياه , في لحن كل

 عواطفي , وعبير مشاعري , وهمس أفراحي , ومعالم سعادتي , ووقع آلامي , شذا
 . ولظى حسراتي , وهتاف عبراتي 

ء على الواحد الأحد لمـا وإن كان لابد لي من كلمة هنا فإنما هي الشكر والثنا
ثم الشـكر الجليـل , والاعـتراف بالجميـل , , حبانا من نعمه , وأفاض من كرمه 

  אאאאא مير الإنسانية والشـهامةلأ
ًالذي كان دائما ً وأبدا يعلن اهتمامه وحبه وتأييده للجنـة ولأعضـائها وهـو دائـم 

مهـما :   والتشجيع لهم , وما قال لا قط في أمر يهم اللجنة وكـان يـرددالاهتمام بهم
 . كانت اهتماماتي فإن لجنة العفو وإصلاح ذات البين هي أول وأجل اهتماماتي

ولقد رأيت وعايشت هذه الروح الإنسانية الحانيـة مـن خـلال عمـلي مـع 
 , وشاهدت رأيت من شروحاته على بعض المعاملات بل لقد, سموه بهذه اللجنة 

 . من تأثره لبعض المواقف ما ينبئ عن قلب رحيم , ونفس صافية , وفؤاد عطوف
ثم أبعث رسائل الشكر العابقة لإخواني أعضـاء اللجنـة النـبلاء , ورفقـاء 
المسيرة الأوفياء , فالعمل عملهم , والجهـد جهـدهم , ولـولا صـدق نوايـاهم , 

ُوجميل سجاياهم لما قام بناء , ولا حسن عط اء , إنهـم مـن أعظـم المكاسـب التـي َ
أفاخر بها في الحياة , وأعتبرها الرصيد الذي لا ينفد حيـث أظهـر لي هـذا الميـدان 
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 ولـو أن المجـال هنـا مجـال  ,جميل السجايا , ورجـال المهـمات , وروعـة الأخـوة
للحديث عن الرجال النبلاء الذين جادوا بأوقاتهم , وأفكارهم , وأعمارهم لنفـع 

وخدمة الوطن من خلال هذا العمل المبارك لكنت أفـردت لكـل واحـد الناس , 
ًمنهم سجلا حافلا ولكنني أسأل االله أن يكتـب لهـم أحسـن الجـزاء , وأن يسـبغ  ً

ًأشكرهم وأشكر كل مـن أسـد￯ نفعـا , أو قـدم دعـما , أو عليهم حلل العطاء , ً 
 .ًأهد￯ رأيا , أو جاد بتوجيه , أو تكرم بتنويه 

أن يحفظ هـذه الـبلاد علا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا جل ووأسأل المولى 
ها نعمه , وأن يحفظ ولاة أمورها , وأن يبارك فيهم يمن كل مكروه , وأن يسبغ عل

 والحـب ًلى المسلمين جميعا بـالأمن والرضـاوينفع بهم البلاد والعباد , وأن يمن ع
ورحمـة االله  م علـيكموالسـلا , والسعادة , والفوز والفلاح , والهدايـة والصـلاح

 . وبركاته
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אא

 
 

قبل أن أدلف بكم إلى بوابة لجنة العفو وإصلاح ذات البين لنقرأ صـفحات 
ء , والخـير لموعها , وعبرات دموعها ولنر￯ روائع البذل والفضل والعمل والعطا

والإحسان , قبل ذلك كله أقدم بهذه المقدمة الهامة التي فيها تأسيس وتأصيل لكل 
, وزلال منهاجنـا ,   وأن كل ذلك هو لبـاب ديننـا,خير وصلاح , وهد￯ وفلاح 

وسر عقيدتنا , إنها إطلالة على عظمة المنهج وكمال الدين , وجمال المبدأ , وجـلال 
 وحقيقـة العبـادة ,  , المقصـد , وشـموخ الإسـلامالعقيدة وسمو الهدف , ونبـل
  .وعظمة المعبود , جل وعلا

الإيمان باالله تعالى حياة القلوب , ونور الدروب , وفلاح الشعوب , تزكو به 
النفوس , وتنار به العقول , وتعذب معه الحياة , وتجمـل بـه الـدنيا , ويحسـن بـه 

 .المصير 
 في الضمير , وصـدقه العمـل , فإنـه الإيمان متى ما وقر في القلب , ورسخ

يمد رواقه الجميل على حياة حامله , ويبث أمنه المكين على صاحبه , ويبعث دفئـه 
إنه شجرة مباركة أصـلها ثابـت في قـرار القلـب , وفرعهـا .. اللطيف إلى معتنقه 

 .شامخ في سماء البذل والفضل والفيض والعطاء 
 كريمة , هذا هو الإيـمان ًمة , وأفعالا عظيًإنه يثمر عبادات قويمة , وأعمالا

الحق , الإيمان الذي لا تتقهقر مقتضياته , ولا تفسد ثمراته , ولا تـذبل زهراتـه , 
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وإن من أعظم مقتضيات ذلك الإيمان امتثال ما يأمر به , ويدعو إليه مـن إصـلاح 
لذات البين , وسعي للـم الشـمل , وتصـفية للنفـوس , ونبـذ للفرقـة , ونسـف 

ل الشقاق والفراق , وبث للمحبة , وتقوية للمودة , وحفظ للأخوة , وبـر لعوام
.. م والـتراحم ؤ , وسعي للتكاتف والتعاطف والتـوابالوالدين , وصلة للأرحام

 .نور على نور يهدي االله لنوره من يشاء 
وإن هنالك لفتة بديعة للمتأمـل في روعـة هـذا الـدين ولمـن سـبر أغـواره 

 وإن كانت معلومة عند كثير من أهل العلم والفهـم , إلا  وهيوغاص إلى مكنونه
أنه لم يدونها أحد , أو يسجلها مؤلـف عـلى حـد علمـي , فاهتبلـت فرصـة هـذا 
البحث لأدونها موجزة مختصرة, وإلا فهـي تسـتحق أن تشرح في مؤلـف كامـل , 

ق ففيها من روائع الفوائد , وبدائع الفرائـد الشيء الكثـير ممـا يعلـ ومجلد خاص ,
القلوب بهذا الدين , ويمتع الألبـاب بهـذا المنهـاج وهـي ذلـك الـتمازج البـديع, 
والتلازم الرفيع بين الأمر بأداء حقوق االله تعالى , والأمر بأداء حقوق العباد , وأن 
حقوق المخلوقين جزء لا يتجزأ من هذا الدين , وأمر لا ينفك عن جلال الإيـمان 

 الوالدين , ومع الشكر الله الشكر لهما , ومع الأمر فمع الأمر بالتوحيد الأمر ببر.. 
بالصلاة الأمر بالزكاة , ومع الأمر بالإيمان باالله العظيم الأمر بالحض عـلى طعـام 
المسكين , ومع الأمر بالإحسان مع االله تعالى الأمـر بالإحسـان إلى النـاس , ومـع 

  .وهكذا.. الأمر بتقو￯ رب العالمين الأمر بإصلاح ذات البين 
كلما أمعنت النظر في هذا الدين بهرك بجلاله وجماله , وشموله وكماله, إنك 

وأسرك بروعة أهدافه , وسمو مقاصده , ونبل مراميه , ومتانة مبانيه , فانظر إليـه 
فلن تر￯ في سبكه من تفاوت , ثم ارجع البصر هل تر￯ من قصـور , ثـم أمعـن 

 .يرمن وهو ًاشعليك البصر خاالنظر مرتين , وارجع البصر كرتين , ينقلب إ
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فاالله جل وعلا هو الخالق الرازق , والمالك المـتصرف , والواحـد الأحـد , 
وهو الذي له الخلق والأمر , فلو قضينا أعمارنا وبـذلنا أوقاتنـا في صـلاة وصـيام 
وركوع وسجود , بل لو مرغنا جباهنا له دهرنا كله ما وفينا بحقـه , ومـا عبـدناه 

 .حق عبادته 
 عبدناه جل وعلا , مهما ذكرناه , مهما شكرناه , مهـما سـجدنا فـما مـن مهما

أحد يستحق جنة االله تعالى بعمله مهما كان إلا أن يتغمده االله برحمتـه , ومـع ذلـك 
فإنه جل وعلا لم يقـم دينـه عـلى مجـرد الإتيـان بحقوقـه وحـده , وصرف العمـر 

 أقـام هـذا الـدين عـلى للصلاة والصوم والحج والعمرة وما إلى ذلك فقـط , بـل
دعامتين جليلتين, وقاعدتين متينتين , لا غنى لأحدهما عن الأخر￯ , وهما حقوق 
االله تعالى , وحقوق عباده , وجعل حقوق عباده من ضمن عبادته وطاعته , وهـي 
ثمرة حقيقية ونتيجة حتمية لتقواه والإيمان به , ورتب عليها من الأجـر والثـواب 

م بحقوقـه مـن أجـر , فيغـدق الفضـل , ويهـب الحسـنات مثلما رتب عـلى القيـا
المضاعفة , ويغفر الذنوب , ويرفع الدرجات , ويرضى عن العبـد لقيامـه بـأمور 

 في الجنة ًيسيرة أحسن بها إلى المخلوقين, أو تفضل بها على المؤمنين , فيسكن رجلا
خل يتبوأ منها ما يشاء من أجل غصن شجرة أزاحـه مـن طريـق المسـلمين , ويـد

الرجل الجنة بسبب منيحة العنز , بل ويغفر لبغي في كلب سقته , بل الأعظم مـن 
 وأجل مثوبـة ًذلك أن يجعل جزاء الإحسان إلى الناس والقيام بحقوقهم أكبر أجرا

ألا «: صلى الله عليه وسلم من التقرب إليه سبحانه بالصلاة والصيام والصدقة والنفل كما في قولـه 
إصلاح «:  بلى قال:   قالوا»ة والصدقة?الصلاو أخبركم بأفضل درجة من الصيام

 ]وصححه الألباني) ٤٩١٩(أخرجه أبو داود [. » البينذات 
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بل ويذكر تعالى صفات المتقين فيقدم حقوق عباده , ومدح القائمين بها قبل 
ُوسارعوا إلى مغفرة مـن ربكـ﴿: الحديث عن حقوقه جل وعلا , فيقول  ِّْ ْ ُ ََ َ َ َِ ٍ ِ َ ِ ٍم وجنـة ِ َّ َ َ ْ

َعرضها ُ ْ َ السمَ ِوات والأرض أعدت للمتقينَّ ِ َِّ ْ َّ ُُ ْْ ُ ُ َ ْ َ ِالـذين ينفقـون في السراء والضراء  * َ ِ ِ َِّ ََّّ َ ََّ ُِ َ ُ ْ َّ
َوالكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وااللهَُّ يحـب المحسـنين َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُّ َ َ َ َ َُْ ُ ِ َّ ِ ْ ْ َْ ْ َ ُوالـذين إذا فعلـوا  * َ ََّ َ ََ َ ِ ِ

ْفاحشة أو ظلموا أنفسهم َ ُُ ُ ْ ََ ََ َ ْ ً ِ َّ ذكروا االلهََّ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا االلهَُّ َ ِ َ ْ َُ ْ ُ ُّْ ُُ َ َ ْ ُ ْ ُِ ِِ ِ َ َ َ َ َ
َولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ُ َ ْ َ َُ ُْ ُ َ َ َ ََ َ ُّ ِ ْ ٌأولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنـات  * َ َّ ََ َ ْ ُ َْ ِّ َ َ َ ِْ ِ ِ ٌِ ْ ُ َ َ ُ

ِتجري من تحتها الأنهار خالدين في ِ ِ ِ َِ ْ َْ ُ َ َ ْ َ ْ َْ َونعم أجر العاملينَها َِ ِ ِ َِ ْ ْ َْ ُ  ]١٣٦ − ١٣٣ : آل عمران[. ﴾ ََ

أسلوب مـاتع رائـع د بتقو￯ االله تعالى والإيمان به وربط القيام بحقوق العبا
ِيسألونك عن الأنفـال ﴿: في كتاب االله تعالى في آيات كثيرة , ومن ذلك قوله تعالى  َ ْ ََ ْ ِ َ َ َ ْ َ

ِقل الأنفال اللهَِِّ والرسول ُ َّ َ ُ َ ْ َ ْ ِ ْ فاتقوا االلهََّ وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا االلهََّ ورسـوله إن ُ ِ ُ َ ُ َ َ ُ ْ ََ ُ َ ْ ِْ ِ َِ َُ َ ََّ ُ َ
َكنتم مؤمنين ِ ِ ْ ُ ْ ُ ْ   ]١ : لأنفالا[  .﴾ُ

فهي الإشارة الواضحة إلى أن التقو￯ والمراقبة الحقيقية الله تعالى , وإسـكان 
ل , وصـدق هيبته وجلاله في القلوب ; هي أصل لانطلاقة الخير , وحسـن العمـ

 .العبادة , وامتثال الأوامر , واجتناب النواهي 
ولك أن تتأمل هذا النص القرآني الآسر , والأسلوب البياني الساحر الـذي 
يشرح لنا حقيقة البر , ويجلي لنا جوهر التقو￯ , فيرسم صـورة هائمـة بـالجلال , 

ان , وحقـوق  من روائع الإيمان , ودلائـل الإحسـًناطقة بالجمال , إذ حوت مزيجا
َلـيس ﴿: الديان , وحقوق الإنسان, أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون , يقول تعالى  ْ َ

ِالبر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بااللهَِّ واليوم الآخر  ِِ ِ ِْ ِ ْ َ َ ْ َّ َ َ َ َ ُ ُ ََ َ َ ْْ ْ َ َ ُّ ِْ َّ َِّ ِِ ْ َُْ َِْ ِ ْ ُ ْ َ
ِّوالملائكة والكتاب والنبي ِ َّ ََ َ َِ ِ ِ ِْ َ َين وآتى المال على حبه ذوي القربـى واليتـامى والمسـاكين َْ َِ َِ َ َ َْْ ََْ َ َ ِّ ُ َ ََ َْ ُْ ِ َ َ َ

ْوابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفـون بعهـدهم  َ ِّ َّ َِّ ِ ِ ِْ ََ َ َ َّ َ َ َ َ ْ َِ َ ُ ُْ َ ََ َّ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ
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َّإذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضر َّ َ َ َ َّ َ َ َِ َ ْ ْ ِ ِ ِ ُ َ ُاء وحين البـأس أولئـك الـذين صـدقوا ِ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِّ َ َْ ُ ِ ْ َ
َوأولئك هم المتقون ُ َّ ُْ ُ ُ ََ ِ َ  ]١٧٧ : البقرة[  .﴾ُ

ولك أن تنظر إلى هذا التلازم بين الإيمان به تعالى وبين الإحسان إلى عباده , حيث 
ِإنه كان لا يؤمن بااللهَِّ العظيم﴿: يقول تعالى عن صاحب الجحيم  ِ َِ ُ ُْ ِ ْ ُ َ َ َّ َولا يحض على  * ِ َ َُّ ُ َ

ِطعام المسكين ِ ِْ ْ ِ َ  ]٣٤ : الحاقة[ . ﴾َ

 انتقال مباشر من أخطر قضـية وأهـم مسـألة ! يا للعظمة!للروعة  يا!اللهيا ا
 .والعناية بأمره,  والحض على طعامه  ,وهي الإيمان إلى الاهتمام بالمسكين

ـك ا ـتر￯ ذلـ ـاعون لـ ـورة المـ ـر إلى سـ ـم انظـ ـد ثـ ـد والوعيـ ـتمازج الأكيـ لـ
ِأرأيت الذي يكذب بالدين ﴿:شديدال ِّ َِ ُ ِّ َ ُ ْ َِ َّ َ َ فذلك الذي يدع اليتيم *َ َ َِ ِ ِْ َُّّ ُ َ َ َ ولا يحض عـلى *َ َ َُّ ُ َ َ

ِطعام المسكين  ِ ِْ ْ ِ َ َ فويل للمصلين *َ ِّ ْ ٌَ َُ ِْ َ الذين هم عن صلاتهم سـاهون *َ ُ َ ْ َ ُ ََ ْ ِْ ِ َ ِ ْ الـذين هـم *َّ ُ َ ِ َّ
َيراءون  ُ َ َ ويمنعون الماعون*ُ َُ ُ ََْ َ ْ  ]سورة الماعون[. ﴾ َ

ومن أوضح الأدلة التي تجلي هذا الترابط الوثيق في دين االله تعالى بين حقوقه 
وحقوق عباده عشرات الآيات التي تقرن بـين الأمـر بالصـلاة والأمـر بالزكـاة , 

لاة عـن الزكـاة فالصلاة حق الله , والزكاة حق لعباده , ولا يكاد ينفك الأمر بالص
ِوأق﴿ في القرآن الكريم َ َيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعينَ ِ ِ َّ َ ْ َُ ُ َ َ ََّ ََ ََّ  ]٤٣ : البقرة[ ﴾ُ

وحينما يذكر جل وعلا صفات عباد الرحمن يبدأ بصفات تـدل عـلى حسـن 
َوعبـاد الـرحمن الـذين ﴿: فيقول تعالى  مل , وروعة التواضع ,الخلق, وجميل التعا َ ُ َ َِ َِّ ِ ْ َّ

ْيمشون على الأرض هو َ َِ ْ ْ ََ ْ َ َ ًنا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سـلاما ُ َ َُ ُ َُ َ ِ َْ ُ َ ََ َ َ ِ َ والـذين يبيتـون *ً ُ ِ َ َ َِ َّ
ًلربهم سجدا وقياما َ ُ ْ ِّ َِ َِ ًَّ  ]٦٤: الفرقان  [ .﴾ِ

وإن الذي يأتي بحقوق االله تعالى دون حقوق عبـاده فـلا قيمـة لعملـه , ولا 
 فعملـه ثمرة لجهده , والذي يأتي بحقـوق عبـاده ولا يـؤدي حقوقـه جـل وعـلا

o b e i k a n d l . c o m



 

 −٢٦−

حسـن صـلاتها وصـيامها صلى الله عليه وسلم هذه امرأة ذكروا للنبي .. مرفوض , وفعله مردود 
) ٤/١٨٤(أخرجـه الحـاكم [ .» لا خير فيها هي في النار«: صلى الله عليه وسلم ولكنها تؤذي جيرانها , فقال 

 ]١٩٠: الصحيحة وصححه الألباني في 

والذي يبذل للناس فنون الإحسان , وروائع الكرم ثم لا يـؤمن بربـه , ولا 
َإنما يتقبل االلهَُّ من المتقين﴿ : ًبد خالقه , فلا يغني ذلك عنه فتيلايع ِ َِّ َُْ َ َُّ َ َ َ َّ  ]٢٧: المائدة [ .﴾ ِ

ابـن جـدعان كـان يطعـم :  يـا رسـول االله − رضي االله عنها −تقول عائشة 
لا , إنـه لم «: الفقير , ويعين على نوائب الحق , هل ينفعه ذلك يوم القيامـة , قـال 

 ])٣٣٠(وصححه ابن حبان ) ٦/١٢٠(أخرجه أحمد [ .» ط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين قًيقل يوما

وإذا أردت أن تنظر إلى هذا التواؤم الجميل والتناغم النبيل بين حقوق المولى 
وكيـف  صلى الله عليه وسلمحاديث في حسن الخلق من المصطفى وحقوق عباده فانظر إلى هذه الأ

الله حيثما كنت , وأتبع السيئة الحسـنة اتق ا«: صلى الله عليه وسلم يمزجها بتقو￯ االله تعالى , فيقول 
 ])١٩٨٧( حسن صحيح  :أخرجه الترمذي وقال[. » تمحها , وخالق الناس بخلق حسن

 وحسـن تقـو￯ االله«:  عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قـال صلى الله عليه وسلم وحينما سئل
 ]وصححه) ٢٠٠٤(أخرجه الترمذي [. »الخلق

رجـة المجتهـدين في بل ويبين أن الإنسان بقيامه بحقوق العبـاد يصـل إلى د
إن المـرء ليبلـغ بحسـن «: حقوقه تعالى بكثرة تنفلهم من الصلاة والصيام فيقـول 

 ] , وصححه الألباني٤٧٩٨أخرجه أبو داود [ .» خلقه درجة الصائم القائم

بل ويرفع درجة حسن الخلق وجميل التعامل مع الناس على درجـة الصـيام 
. » المؤمن يـوم القيامـة مـن خلـق حسـنما شيء أثقل في ميزان «: والقيام فيقول 

 ]وصححه) ٢٠٠١(الترمذي أخرجه [

o b e i k a n d l . c o m



 

 −٢٧−

وتمام الإحسـان لك حينما يؤكد أن كمال الإيمان إلى أبعد من ذصلى الله عليه وسلم بل يذهب 
أكمل المؤمنين إيمانا «: ليس بكثرة الصلاة أو الصيام , لكنه بحسن الخلق , فيقول 

 ])١١٦٢(حسن صحيح : أخرجه الترمذي وقال [. »ًأحسنهم خلقا

: ولقة , فيوله هو بالأخلاق الفاضلأن نيل محبة االله ومحبة رسصلى الله عليه وسلم بل ويؤكد 
إن أحببتم أن يحبكم االله تعالى ورسوله فأدوا إذا اؤتمنم , واصـدقوا إذا حـدثتم , «

 ]١٤٠٩: صحيح الجامع وحسنه الألباني في  ) ٦٥١٧(أخرجه الطبراني في الأوسط [. »وأحسنوا جوار من جاوركم
. »إن االله يحب سـمح البيـع , سـمح الشراء , سـمح القضـاء«: صلى الله عليه وسلم ويقول 

 ])٦٨٨٨(صحيح الجامع وصححه الألباني في , ) ١٣١٩(أخرجه الترمذي [
  ,) ٣/٢١٨(الطبراني أخرجه [ .»أحب الناس إلى االله تعالى أنفهم للناس«: صلى الله عليه وسلم ويقول 

 ])٩٠٦ (وحسنه الألباني في الصحيحة

يا أيهـا «: صلى الله عليه وسلم  لا حصر لها , فمنها قوله  مامرومن الأحاديث المؤكدة لهذا الأ
الناس أفشوا السلام , وأطعموا الطعام , وصلوا الأرحام , وصلوا بالليل والناس 

 ]وصححه) ٢٤٨٥(أخرجه الترمذي [. » نيام , تدخلوا الجنة بسلام

أخرجـه [. » لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيـه مـا يحـب لنفسـه«: صلى الله عليه وسلم وقوله 

 ]١٣:البخاري 

 أن تتأمل هذا الحديث النبوي العظيم الذي فيه هذا الملحظ الجميل وأدعوك
:  صلى الله عليه وسلم من التمازج , بل مـن تقـديم الاهـتمام بـأداء حقـوق العبـاد , حيـث يقـول

ئم وكالقـا«: وأحسبه قال » الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل االله«
, أي  أي خلـق هـذا.  ])٢٩٨٢(سلم وم) ٥٣٥٣(أخرجه البخاري [ »لا يفتر , وكالصائم لا يفطر

 .!روعة, أي رحمة , أي جمال وجلال
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أن مـن لـب ديننـا وجـوهر صلى الله عليه وسلم وهكذا يعلمنا ربنا جل وعلا ويبين لنا نبينا 
إسلامنا وأحسن ما يقربنا من ربنا الإحسان إلى النـاس وجمـال الخلـق , ولطيـف 

 الفرقـة , التعامل , وإصلاح ذات البين, وبذل المعروف , وحسـن الظـن , ونبـذ
 .وغير ذلك من روائع الخلق 

وكما أن حقوق االله تعالى تتفاوت من حيث الأهمية فمنها مـا هـو أسـاس لا 
يقوم دين إلا به, ولا يصح عمل إلا معه كتوحيد االله تعالى والإخلاص له والمتابعة 

, فكذلك  والقيام بأركان الإسلام, ومنها ما هو واجب وما هو مستحبصلى الله عليه وسلم لنبيه 
, فمنها ما هو أصل من الأصول وتركه مانع من الجنة , موجب للنار عبادحقوق ال

ِأن  ﴿ :كطاعة الوالدين التي قرنها االله تعالى بطاعتـه , وأمـر بشـكرهما مـع شـكره َ
ُاشــكر لي ولوالــديك إلي المصــير َِّ ِ َِْ َ ِ َ ْ َْ َ َ ِ ُوقضى ربــك ألا تعبــدوا إلا إيــاه  , ﴿]١٤:  لقــمان[ ﴾ُْ ُ ْ ُّ ََّ َِ َِّ َُّ َ َ َ َ َ

ًبالوالدين إحساناَو َ ْْ َِ ِ َ ِ ْ ويحذر تعالى من الإشراك به , ويأمر بعد ذلـك  , ] ٢٣: الإسراء [ ﴾ ِ
ْقـل ﴿ : قـال تعـالى , مباشرة بالإحسان إلى الوالدين , وهذا من الـتمازج الجميـل ُ
َتعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوا َ َ ُّ َ ْ َْ َ ُ َِ ًِ ْ ْ ْ ْ َ َ َّ ََ ِ ُ ِ ْ ُ ْ ََّ َ َُ ًلدين إحسـاناُ َ ْْ ِ ِ َ :  الأنعـام[  ﴾ِ

ْفهـل عسـيتم إن تـوليتم أن ﴿: وكذلك صلة الرحم التي قـال تعـالى عنهـا ,  ]١٥١ َْ ْ ْ ْ ْ َُ َ َُّ َْ َِ َ َ
ْتفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم  َ ْ ُْ َ ُ ََ ِّ َ ُ ُ ُِ َ ْ ِ ِ َ أولئك الذين لعنهم االلهَُّ فأصمهم وأعمى *ْ ْ َّ ُْ َ َ َ ََ ُُ َُ َ َ َ َّ َِ َِ

ْأبصارهم َُ َ ْ  ]٢٣: محمد [. ﴾ َ
مـن كـان يـؤمن بـاالله «: بين الإيمان باالله وصلة الـرحم فيقـولصلى الله عليه وسلم ويمزج 

 ]٦١٣٨: أخرجه البخاري [. » واليوم الآخر فليصل رحمه
مـا زال جبريـل يوصـيني بالجـار حتـى «: صلى الله عليه وسلم وكحق الجار الذي قال عنـه 

 ])٢٦٢٥( ومسلم )٦٠١٤ (أخرجه البخاري[. » ظننت أنه سيورثه
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 هذه الروعـة الآسرة , والمتعـة تتجلى لناأمر الجار في القرآن وحينما ننظر إلى 
العاطرة , بأسلوبه الرشيق على هذا المزج الأنيق , والترابط الوثيـق بـين مـا يجـب 

ًواعبـدوا االلهََّ ولا تشركـوا بـه شـيئا ﴿:للمعبود وما يجـب للعبـاد , فيقـول تعـالى  ْ َ ِ ِ ُ ِ ْ ُ َُ ُ ْ َ
ِوبالوالدين إحسانا وبذ ِِ َِ ْ َ ًَ َ ِْ ِ َ ِي القربى واليتامى والمسـاكين والجـار ذي القربـى والجـار ْ َِْ َْ ََْ َ َ َ َ َْ َ َ َ ُْ ُْ ْ ِْ ِِ َ

ُّالجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن االلهََّ لا يحب َ ْ َ َّ َِ ُِ َّ ِ ْ ْ َ َ َُّ ُ ََ َ ْ ْ َُ ِ ِ ِ ِ ِ َِْ َمن كان  ُِْ َ ْ َ
ُمختالا فخورا ََ ً ْ   ]٣٦ : النساء[ . ﴾ُ

ثـم .. ا هو ركن من أركان الإسلام وهو أداء الزكـاة إن من حقوق العباد م
 .تتفاوت حقوق العباد بعد ذلك من الواجب إلى المستحب إلى السنن 

أن هذا الـدين كـل لا يتجـزأ , وأن مـن أهـم لقد أردنا من كل هذا أن نبين 
ـروف ,  ـذل المعـ ـام بالإصــلاح , وبـ ـو , والقيـ ـه الســعي في العفـ ـوده ومتطلباتـ بنـ

لخلق , وإغاثة اللهفان , وإطعام الجائع , ورفع الضـيم , وتنفـيس والإحسان إلى ا
الكروب , وتفريج الهموم , وغير ذلك من روائع البر , وفضائل الإحسـان التـي 
تبذل إلى عباد االله تعالى , وأن العمل بها والسعي فيها دين يدان االله تعالى بـه , بـل 

 . التخلي عنه أو التفريط في شأنهوأمر شرعي يجب القيام به , ولا يجوز إهماله أو 






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والحميـة , ح , والنصح والتوجيه , والغيرة , الخير والإصلاإلى أهلالحاجة 
والشهامة , ضرورة ملحة في كل زمان ومكان , وأيما  والإنسانية والبذل , والكرم
ن ذلك فهي تعيسـة الحـظ , محرومـة المجـد , محطمـة أمة أو أرض أو ملة خلت م

السـمات العظيمـة تحيـا القو￯, فاقدة المثل , وبوجود تلك الصفات الكريمـة , و
 الأذواق , وتصان الكرامات جتمعات , وترقى الأخلاق , وتسمو المالأمم وتزكو

وتتماسـك الأسر , ,, وينصر المظلوم , ويعان الضعيف , ويـنفس عـن المكـروب 
ًزالوا مضربـا للمثـل في د النفوس , وتقو￯ الشوكة ولقد كان العـرب و مـاوتتح

مـا أحـب أن لي « : صلى الله عليه وسلم ة والشهامة والنجدة والكرم , ولذلك يقـولصفات المروء
وهـو  , )]١/١٢٩(أخرجـه ابـن سـعد في الطبقـات [» بحلف حضرته بدار ابن جدعان حمر الـنعم

 . حلف عقدته قريش لنصرة المظلوم , وإغاثة الملهوف
فلما أن أشرقت شمس الإسلام , وسطع بدره , وتجـلى نهـاره غـرس تلـك 
المثل العالية , والأخلاق الزاكية في قلوب أتباعه , ودعاهم إلى أحسن الأخـلاق, 
ًوأسمى الصفات , وأفضل المعاملات , بل جاء متمما لمكـارم الأخـلاق , مترقيـا  ً

ِخــذ﴿بــالقلوب والأذواق فــإذا بالكتــاب الكــريم ينــادي ِ العفــو وأمــر بــالعرف ُ ْ ْ ُُ َ َ َْ ِْ ْ ْ
َوأعرض عن الجاهلين ِ ِ َْ ِ َ ْ َْ ِ  ]١٩٩ : لأعرافا[  .﴾َ

ْلا خير في كثير من نجواهم إلا مـن أمـر بصـدقة أو معـروف أو ﴿ و ينادي  ْ ْ َ ْ ُ َ ْ َْ َ ٍَ ٍ ِ ُِ َ َ َ َ ْ َْ َ َِ َّ ِ َ ٍ َ ِ َ
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ِإصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات االلهَِّ ِ َِ ْ َ َ َ َْ َ ْ َ ْ َ َ َْ َ ْ ْ ِ َّ َ ٍ ً فسوف نؤتيه أجرا عظـيماِ ِ ِ َِ ْ ًْ َ ْ ُ َ َ َ ﴾
 ]١١٤ : النساء[

يضرب بفعله وسنته أعظم مثل عرفته الـدنيا في حسـن  صلى الله عليه وسلم وإذا بالمصطفى
 بكلماتـه العذبـة الكـونل التعامل , وكريم المثل , وإذا به يعطر أسـماع يالخلق وجم

ن سـلم المسـلم مـ «: صلى الله عليه وسلم التي تنسكب في النفوس كالماء البارد على الظمأ فيقـول
أخرجـه [ »المؤمن من أمنه الناس على دمـائهم وأمـوالهمو , المسلمون من لسانه ويده

ًأقـربكم منـي مجلسـا يـوم ّإن من أحبكم إلي و «:صلى الله عليه وسلم  ويقول  ,]وصـححه) ٢٦٢٧(الترمذي 
خيركم خيركم « :صلى الله عليه وسلم  ويقول . ]وحسـنه) ٢٠١٨(أخرجه الترمذي [ »القيامة أحاسنكم أخلاقا
زاد عبـد  مـا« :صلى الله عليه وسلم  ويقـول . ]وصـححه) ٣٨٩٥(أخرجه الترمذي [ »لأهله وأنا خيركم لأهلي

َّبعفو إلا عزا أخرجه أبـو [ »الرحمنالراحمون يرحمهم « :صلى الله عليه وسلم  ويقول  .])٢٥٨٨(أخرجه مسلم [ »ِ

الله عنه كربة من كرب يوم  كربة نفس امن نفس عن مؤمن«  .]وصححه الألباني) ٤٩٤١(داود 
ير ذلك من تلك الينابيع الفياضـة بـالخير والـنماء  إلى غ .])٢٦٩٩(أخرجه مسلم [ »القيامة
 . والهناء

 الأمة أمة المثل والخلق والسـمو والرفعـة وسـوف تظـل هوهكذا ظلت هذ
جهود الخـير والإصـلاح ضرورة في  االله تعالى , وإذا كانت الحاجة إلى كذلك بإذن

 , بالك بها في زمن كهذا , تطـورت أمـوره , وكثـرت شروره كل زمان ومكان فما
وتعددت مخاوفه , بعدت الأمم فيه عن الهدي الربـاني والـنهج الإيـماني والهـدف 
الإنساني إلا من رحم االله تعالى , زمن ابتلي الناس فيه بما يحارب الفضائل , ويبـث 

 زمـن  ,الرذائل , ويشجع على الجريمة , ويزين الفـواحش , ويـدعوا إلى التحلـل
رحـم  إلا مـا ق النفوس , وسوء الخلق ,أفرز العنف , والإرهاب , والبطش وضي

 .ربك
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وتكالبت الظرف , وتنوعـت المطالـب , وعظـم , زمن تعقدت فيه المعيشة 
نترنت , وغيرهـا نتها , زمن القنوات الفضائية والإاللهث وراء الدنيا وبريقها وزي

نها عبارة عن حـرب ضروس تشـن حملاتهـا أنـاء الليـل كثير ملتي ا ن التقنياتم
زمن الشهوات والشـبهات الـذي , هار على المثل والآداب والأخلاق وأطراف الن

ولم تسلم من ذلك البلدان الإسلامية حيث  ألقى بظلاله الكالحة على الدنيا بأسرها
لم يكـن يخطـر  أصبحت تر￯ فيها من الأخلاقيات , والجرائم , والانحرافات , ما

 .ًرسولا صلى الله عليه وسلم  وبمحمد, ًبايتوقع أن يحدث من مسلم رضي باالله ر لا على بال , وما
يخلو منهم زمن ولا بلد والحمد الله, ولكن أهل الخير والإصلاح والغيرة لا 

وهاهي هذه البلاد المباركة يمن االله تعالى عليها بولاة ناصـحين صـالحين خـيرين 
يسعون في الناس بالخير , ويتعاملون باللطف , ويتزينون بالحلم , ويشجعون كـل 

 في أيدي كل محب للخـير , وكـل  ويضعون أيديهم , رذيلةفضيلة , ويحاربون كل
 .ٍ إلى الهد￯ , وكل مناد بالإصلاح ٍداع

ًولذلك لم يدخروا جهدا في إقامة صروح الخير , وجمعيـات الـبر , ومراكـز 
التوجيه , ولجان الإصلاح , وهيئات حقوق الإنسان , وكـانوا في المقدمـة في كـل 

 خدمة للنـاس , وصـيانة للمجتمـع , وحفـاظ ميدان خير , ومشروع مبارك , فيه
 .على الدين , ورعاية للمثل , وبقاء للمودة

لجنـة ( ومن هنا كانت إقامة مشروع عملاق كهذا المشروع المبـارك مشروع
 .)مارة منطقة مكة المكرمةالعفو وإصلاح ذات البين بإ
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אאW
في ) ٥٤٧/٨( كانت بداية انطلاقة اللجنة , معتمدة على أمر سام كريم برقم

هـ موجه إلى أمراء المناطق والمحافظات بوجوب السعي في طلـب ٢/١١/١٤٢٠
العفو في قضايا القصاص وفي بـذل شـفاعتهم ووجـاهتهم قبـل أن ينفـذ الحكـم 

 .بالقصاص 
 من أول الساعين بالخير في مثل هـذه يد بن عبد العزيزالأمير عبد المجوكان 

 إلا أنـه أراد أن يعطـي المشروع بعـدا ً آخـر  ,القضايا من قبل التوجيه ومن بعـده
ًيكون أقو￯ أثرا , وأبعد أمدا , وأعظـم نفعـا  ً ويتحقـق مـن خلالـه طموحـات , ً

,  سـوقه ولذلك فقد غرس هذا الغرس وسقاه حتى استو￯ عـلى ,إنسانية عظمى
 لقد جاءت هذه اللجنة لتكون  ,يعجب أهل الخير والإصلاح في كل زمان ومكان
 فإذا بالنـاس يتسـابقون إليهـا ,  ,ًصرحا من صروح الخير والبر واللطف والرحمة

ويلجئون إلى رحابها بعد االله تعالى كلما ألمت بأحد منهم مشكلة , أو حلـت بـداره 
 . أو احتاج إلى إعانةقارعة , أو راودته حيرة , أو أرهقه تفكير

אW
 تتبعهـا ة تبـدأ بقطـرة تتبعهـا قطـرات , وخطـوًهكذا الأعمال الجليلة دائـما

 فـإذا بهـا أنهـار  ,فتغشـاها رحمـة االله وبركاتـه, خطوات , وكلمة تتبعهـا كلـمات 
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 .متدفقة, ومناهل فياضة , وبساتين خلابة
ًكانت فكرة اللجنة هاجسا جميلا يفيض به الأمير عبـد المجيـد بـن  دانـ وجً

فانتقل بها من الوجدان إلى الميدان إيمانـا ًمنـه بحاجـة النـاس إليهـا ,  , عبد العزيز
ًوحبا منه لبذل الخـير , وجمـع القلـوب , والحفـاظ عـلى المحبـة, وتجفيـف منـابع 

 .الخلاف , والشقاق , والطلاق , والفرقة
 ويكون  ,قوق , ويحسم به النزاعفإن الإصلاح تحل به القضايا , وتعاد به الح

لإسـلام ,  وهـو أصـل مـن أصـول ديـن ا,معه استبقاء المودة والمحبة والتراضي 
 ونبـذ كـل , إلى الإصـلاح والتـآخي والمحبـة والمـودةومنهج الرحمن الذي يدعو

َلا خـير في كثـير مـن نجـواهم إلا مـن أمـر﴿ عوامل الفرقة والقطيعة والشحناء  َ َ ْ َْ ْ ُ َ ْ َّْ ِ َ ِ ٍِ َ ِ َ َ 
ِبصدقة أو معروف أو إصلاح بين النـاس ومـن يفعـل ذلـك ابتغـاء مرضـات االلهَِّ  ِ ِ ٍ ٍَ ْ َ َ َ ْ ُ ََ َ ْ َ ْ َ َ ْ ْ ْ ْ ََ َ ْ ْ ِ َّ ََ ٍ ِ َ َ َ ِ

ًفسوف نؤتيه أجرا عظيما ِ ِ َِ ْ ًْ َ ْ ُ َ َ   ]١١٤ : النساء[  .﴾َ

 »الصـلاة والصـدقة?و ألا أخبركم بأفضل درجة من الصيام« : صلى الله عليه وسلمويقول 
 ]وصححه الألباني) ٤٩١٩(أخرجه أبو داود [. » لبيناإصلاح ذات «:  بلى قال:  قالوا

 ,ًوانطلاقا من هذه المثل الرفيعة وضعت اللبنة الأولى للجنة وكانت البدايـة
 ًا واحدً وكان مدير اللجنة وعضوها وسكرتيرها ومراسلها رجلا ,بعون االله تعالى

وبـدأت ,عموضع يده في يد سموه مستمدا ً منه كل العون والمؤازرة والتأييد والد
جامع سماحة الشيخ عبـد المسيرة من خلال مقر متواضع يتمثل في ثلاث غرف في 

 . العزيز بن باز رحمه االله بمكة المكرمة
فإذا بالنجاحات المباركة , والثمار اليانعة التي جعلت من سموه يزداد قناعة 

د مـن بضرورة دعم اللجنة , وتوسيع دائرتها , وزيادة أعضائها , فتم اختيـار عـد
نبثق عنهـا لجـان تنفيذيـة ا هيئة عليا للجنة تالعلماء والوجهاء ومحبي الخير ليكونو

 . عاملة
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وتم استئجار مقـر يتكـون مـن دوريـن بمجمـع سـماحة الشـيخ ابـن بـاز 
وتم استقطاب عدد من أهل العلم والفضل ليقوموا بواجـب السـعي , بالعزيزية 

 . بالعفو والإصلاح بين الناس
 , وتعددت المهام , وعظمت المسئولية وأصـبحت الحاجـة فكثرت القضايا

 .ملحة إلى توسيع الدائرة 
يرد إلى مكتب سمو  سواء ما, ًونظرا لكثرة القضايا الواردة من محافظة جدة 

أمير المنطقة أو سمو المحافظ فقد أمر سموه بافتتاح فرع آخر للجنة بجدة وأصبح 
اء منطقة مكة المكرمة إضافة إلى إنشاء الفرعان يؤديان مهمة الإصلاح في شتى أنح

 .لجان فرعية في عدد من المحافظات تحت إشراف اللجنة الأم
 ًنظـرا لكثـرة قضـايا ثم تبع ذلك إنشاء مركز بر الوالـدين بمحافظـة جـدة

كـل خـير ح الجميلـة لأن انبثاقـة ً , وإحياء لهذه الروً , وتعميقا لروح البرالعقوق
 . عناية بالوالدين والاهتمام بشأنهمامن ال وتوفيق وصلاح , تبدأ

ِّوهكذا تم هذا النمو المتتابع الذي يسـابق الـزمن ليكـون جهـات عملاقـة  ُ
مباركة تزخر بثلة من أهل العلم والفضل والتربية يصرفـون جهـودهم وأوقـاتهم 
ًليلا ونهارا في خدمة المسـلمين , وحـل قضـاياهم , ونثـر عطـور المـودة والمحبـة  ً

 .والتآخي بينهم
 ثم ثلاثـة إلى أن أصـبح عـددهم قد بدأت اللجنة بشخص واحد ثم اثنينو

ًيربو على الخمسين عضوا أشرقوا في دنيا الناس شموسا منيرة وبدورا ساطعة وفي  ً ً
 .عبد المجيد بن عبد العزيزمقدمتهم رجل الإنسانية والخير والحب والإصلاح 

ان لهـم بعـد االله تعـالى ًنبلاء , وأناسا فضلاء , كـ ًولاشك أن هنالك رجالا
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صـاحب السـمو الملكـي الأثر الكبير في نجاح اللجنة , وتألقها وتفوقهـا ومـنهم 
 محافظ جدة فإن سموه الكـريم ممـن لـه صـلة وثيقـة الأمير مشعل بن عبد العزيز

م , وهو يولي اللجنـة عنايتـه اتهباللجنة , وممن تعتز اللجنة بآرائهم وتفخر بتوجيه
دعمه وثقته , إضافة إلى ما يتمتع به من الخلق الحسن , والوجه واهتمامه ورعايته و

 والمسارعة للخير , والتواضع الجم , فجـزاه االله خـير  ,البشوش , والقلب الطيب
وتسهم اللجنة في حل كثير من القضايا الـواردة مـن محافظـة جـدة فهـي . الجزاء 

 .إحد￯ روافد اللجنة ومرجعياتها المباركة
فهو يعتبر مـن ,  ارة المنطقة الأستاذ عبد االله بن داود الفايزم وسعادة وكيل إ

الأسس الهامة في مسـيرة هـذه اللجنـة بـل ويسـعد أيـما سـعادة بـالمجيء إليهـا , 
بل ويشـارك بنفسـه في كثـير مـن , والمشاركة مع أعضائها وإبداء الرأي والمشورة 

 . مجالس الصلح والعفو سواء داخل اللجنة أو خارجها
لأستاذ محمد عايش الطيار المستشار والمشرف عـلى مكتـب سـمو وسعادة ا

أمير المنطقة الذي له دور أساسي في دعم اللجنة , والاهتمام بها بل وبكل أعضائها 
 . والعاملين بها

كانـت لـه  وسعادة الدكتور عقاب اللويحق مدير عام المكتب الخاص الذي 
ٌدائما آراء  . يمد بها اللجنة  لا يفتأمباركة صائبة , واقتراحات ً

يضاف إلى ذلـك , مارة وخارجها  كثير من الإخوة المسئولين في الإ وغيرهم
ًا بأموالهم فكانت مددا مباركـا وأعانـت اللجنـة وأهل الخير والعطاء والذين جاد ً

 .على أداء رسالتها 
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אW
 , وثـمار يانعـة , ومـن إصلاح ذات البين له أهـداف ماتعـةالسعي للعفو و 

 :ما يلي , وأبعدها منزلة ًأهمهما قدرا
ْلا خير في كثير من نجواهم ﴿:قال تعالى ,   من االله تعالىوالثواب طلب الأجر − ١ ُْ َ ْ َْ ِ ٍِ َ ِ َ َ َ

ِإلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس َّ ََ ْ ُ َ َ َ ََ ْ ْ ْ ْ َ ٍْ َ ِ َِ َ ٍَ ٍ َ ِ ُفـاتقوا ﴿ . ]١١٤: النسـاء [﴾ َّ َّ َ
ْ وأصلحوا ذات بينكمااللهََّ ُْ ِ َِ ُ ْ ََ َ ِوالعافين عن الناس﴿.  ]١: الأنفال [﴾ َ َّ ِ َ َ ََ ِ . ] ١٣٤: آل عمران [﴾ ْ
َخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين﴿ ِ ِ ِ َِْ ِ َ ْ َ ُ َ َ َْ ِ َ ْْ ْ ُْ ِْ ْ  ]١٩٩ : لأعرافا[. ﴾ ُ

من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس االله عنه كربة مـن  «:صلى الله عليه وسلم وقال 
 ]٢٦٩٩: أخرجه مسلم [. » .. يوم القيامة كرب

َوتعـاونوا عـلى﴿.  الـذي أمـر بـه الـدين  عـلى الـبر تحقيق مبدأ التعاون− ٢ َ َ َ َُ ِّ الـبر َ ِ ْ
َوالتقو َْ َّ￯ ﴾ .] ٢: المائدة[ 

 والحرص عـلى توثيـق روابـط المـودة , وإعـادة جسـور  تحقيق مفهوم الأخوة− ٣
ِواعتصموا بحبل االلهَِّ﴿. المحبة  ْ َ ْ َِ ُ ِ ً جميعاَ ِ  ]١٠٣: آل عمران [.  ﴾َ

 , وبـث عبـير الألفـة , وعبـق الرحمـة , وأريـج  الحرص على تماسك المجتمع− ٤
 .التسامح 

 بتقو￯ االله تعـالى , والمحافظـة بذل النصح , وإسداء التوجيه للبيوت المسلمة − ٥
على صلة الرحم , ومراعاة حقوق القرابة , واحترام مكانة الجـار , وتعميـق 

 . التآخي روح
 ]٢٦٩٩: مسلم . [»  ستره االلهًمن ستر مسلما« .  السعي في الستر على المسلمين− ٦

  . الحرص على إقالة عثرات العاثرين− ٧
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 وفقهم االله في حـبهم للخـير , وسـعيهم بـالمعروف ,  تحقيق رغبة ولاة الأمور− ٨
 .وحرصهم على العفو 

 .ير وجمعيات الإصلاح  وجهات الخ التكاتف بين الأجهزة الحكومية− ٩
 . وتلمس ذوي الحاجة وإيصال صوتهم إلى المسئولين  تيسير أمور الناس− ١٠
 وتقريبهم من منهاج حياتهم, فـإن الـذين ضربـت  تحبيب الناس في دينهم ,− ١١

فيهم الفرقـة أطنابهـا , وأرسـت الخصـومات جـذورها , ثـم يـأتي الـدين 
لسخائم , ولا شك أنه يبعـث والوعظ والنصح فيقتلع الضغائن , ويستل ا

 .في أرواحهم التعلق بدينهم, والحب لكتاب ربهم , وسنة نبيهم 
 والشعوب في ولاتهم , والمحكومين في حكـامهم  , تحبيب الرعية في رعاتهم− ١٢

يسـعون ,  وأمـراء ووزراءً ونائباً ملكا ,حينما يرون أن قادتهم وولاة أمرهم
 .لمودةإلى اعون على المحبة , ويدعون جبالعفو , ويسيرون بالإصلاح , ويش

 بل الأمر الإلهي في نفوس أهل الخير وطلبة العلم  ,المباركة إحياء هذه السنة − ١٣
,  ه الفكـرة , ورأوا نتائجهـا الحسـنةومحبي الإصلاح , حيـث راقـتهم هـذ

فكثرت محاكاتها , وتعددت رفيقاتها , وتطلع الناس إلى مثلها في كل أنحـاء 
 .المملكة 

,   والثناء الكبـير , حيـث ارتفعـت أيـدي النـاس بالـدعاء , الدعاء الجميل− ١٤
ولاسيما من حلت له قضية , أو نفست عنه كربة , أو قدمت لـه مسـاعدة , 

كف ترتفع في جنح الليل تدعو له فما أحسن أن ينام الإنسان ملء عينيه والأ
 .وتثني عليه وتترضى عنه 

 , حيث إن مجـرد مسـمى فوف المسلمين وبيوتهماء الروح الجميلة في صذك إ− ١٥
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, وبوارق المنى مـا يشرح الصـدور,  ابشائر الرضاللجنة يحمل في طياته من 
 .ويبهج النفوس, ويسعد الألباب 

 , بل إعادة الأمـل وبيوت عدة على نفوس شتى  التمكن من إدخال السرور− ١٦
ف , قد كتب بعضهم في الحياة لأناس كانوا ينتظرون الموت , ويترقبون السي

ه , فإذا بشارة العفو ترفرف عـلى داره , وتهـبط عـلى ـ, وجهز أكفان وصيته
ًومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاوتخيم على أهله ﴿ قلبه , َ ْ َ ْ ْ َِ َ َّ َ َ ََ ََ َّ ََ  ] ٣٢: المائدة [  .﴾َ

 وإقامة جسور المحبة بين بيوت كثـيرة كـان  التمكن من وصل حبال المودة ,− ١٧
شقاق يدب في أوصـالها , ويتسـلل إلى أعماقهـا , وأضرمـت فيهـا نـيران ال

الفرقة , وأرسلت عليها ريح الخصومة , فإذا بغيث لجان الإصـلاح يهمـي 
, فيطهرهم تطهيرا, وتهتز به قلوب الأهل والأرحام فتنبت من كـل  عليهم

 .زوج بهيج 
 
 
 
 
 
 
 
 

o b e i k a n d l . c o m

creo




 

 −٤٢−

אW
 :الجهات التالية إحد￯ ترد القضايا للجنة من 

 .القضايا التي تحال من سمو أمير المنطقة أومن سعادة وكيل الإمارة   −   أ
القضايا التي تحال من سـمو محـافظ محافظـة جـدة أو مـن أصـحاب المعـالي  − ب

 .والسعادة محافظي محافظات المنطقة 
ن الـدوائر  القضايا التي تحال إلى اللجنة من المحـاكم الشرعيـة , وغيرهـا مـ−جـ 

 .الحكومية 
 القضايا التي ترد إلى اللجنة من جمعية حقوق الإنسان أو غيرها من الجمعيـات − د

 .الخيرية والاجتماعية والإنسانية
 .ًالقضايا التي يتقدم بها أصحابها إلى اللجنة مباشرة أو من ينوب عنهم شرعا –هـ 


אW 

ن الجمعيات واللجان الخيرية في كونهـا تجمـع تختلف هذه اللجنة عن غيرها م
 .بين موعظة القرآن وهيبة السلطان

 اللافـتوهذه ميزة وخصيصة لم يكن للجنة أن تنجح في عملها بهذا الشـكل 
 فكـما  ,شابه عمل المحاكميعة عمل اللجنة في أكثر قضاياها تطب وجودها ; إذ إن لولا

 ولمـا اسـتطاع  ,ة فقط لما انحلت القضـاياًلو أن القاضي مثلا اقتصر دوره على الموعظ
ولو أن القاضي أصدر الأحكام ولم يكن هناك جهـة , الفصل بين كثير من المتنازعين 

 .تنفيذية لما التزم أكثر المتخاصمين بما يصدر تجاههم من أحكام
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فكذلك العمل باللجنة فلو أن عضو اللجنة اقتصر دوره على الموعظة فقط لمـا 
كثير من القضايا بين المتنازعين , ولكان العضو مثله مثل أي واعظ أو استطاع معالجة 

 .ًمصلح آخر ولرفض أكثر الناس المجيء للجنة فضلا عن قبول المصالحة
وأن , لكن إذا علم أطراف الخصـومة أن مرجـع اللجنـة مقـام إمـارة المنطقـة 

قرير مفصل فيه بيـان القضية إذا لم تنته بالصلح فإن اللجنة ترفع لسمو أمير المنطقة بت
مارة وتـزامن ت التي تؤخذ بعين الاعتبار من الإلكافة الملابسات , وإبداء الاقتراحا

هذا الإيضاح مع ما تقدمه اللجنة للمتنازعين من نصح وإرشاد فاجتمع الترغيب مع 
 يقـادون إلى ًان هنالـك أناسـًوحقا إ. ان لذلك وقعه وأثره فيهمالتلميح بالترهيب ك

 .لسلاسلبا اللجنة
و اهتمامه بالموضوع يبادرون  ًوإن كثيرا من الناس لمجرد سماعهم بتدخل سموه

 .بالاستجابة , ويسارعون للمصالحة فيا بشر￯ لكل ولي صالح وسلطان ناصح
 

אW
هذه اللجنة أنهار متدفقة بالعطاء , وبحار زاخرة بالكنوز , إنها تضـم تحـت 

 ..ير , وأعظم أعمال البر , وأزكى بشائر الرضا لوائها أغلب صنوف الخ
وهل هناك أسـمى درجـة مـن العفـو , أو أعـلى  .. فاللجنة تسعى في العفو

إن العفو سمة الربوبية العظمى , وهبة االله الكبر￯ , .. منزلة من الصفح والغفران 
 .واالله تعالى يحبه ويحب أهله 

ْفـاعف عـنهم ﴿ :قائل في كتابهوقد امتدح العافين عن الناس , وهو تعالى ال ُ ْ َ ُْ َ
ِواستغفر لهم وشاورهم في الأمر ْ ْ ْ ْ ْ َْ ْ ِ ُ َ َِ َ َُ ِ ْ ْخـذ العفـو وأمـر ﴿  :والقائـل , ]١٥٩:  آل عمـران[ ﴾َ ُ ْ َ َ َْ ْ ِ ُ
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َبالعرف وأعرض عن الجاهلين ِ ِ َِْ ِ َ ْ َ ُْ ِ َ ْ ْ  ]١٩٩ : لأعرافا[ . ﴾ِ
لم وهل هنالـك أجمـل وأكمـل مـن  .. واللجنة تسعى لإصلاح ذات البين 

شمل المسلمين وجمع شتاتهم , وبث المحبة والمودة في صفوفهم , لقد بين تعـالى أن 
ٍلا خير في كثير ﴿: الخير كل الخير هو في الصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس  ِ َ ِ َ ْ َ
ِمن نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس َّ ََ ْ ُ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ َ ْ ُ َ ْ ٍْ ِ َِ َ ٍَ ٍ َِ ِ َّ  ]١١٤:  لنساءا[  .﴾َ

عوة إلى االله تعالى , فهي تسدي النصح , وتبذل التوجيه دواللجنة مع ذلك  
تنبه الغافل , وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر , وتذكر باالله , و, وترشد الجاهل , 

وتبين الحقوق , وتشرح الواجبات , وتوضح الجائز , وتحـذر مـن الحـرام , فهـي 
قـال  , هي سعي للعفو في أسلوب إيماني لطيفإصلاح في ثوب دعوي قشيب , و

َومن أحسن قـولا ممـن دعـا إلى﴿  :تعالى االله  ِ َ َ ْ ْ ُ ْ ْ ََّ ِ ً َ َ َ االلهَِّ وعمـل صـالحا وقـال إننـي مـن ََ َ َ َ َِ ِ ِ َِّ ِ َ َ ً َ
َالمسلمين ِ ِ ْ  ]٣٣: فصلت [ .﴾ُْ

واللجنة تسعى في تنفيس الكربات , وتفريج الهموم , ومعونـة المحتـاج ,  
إلى غـير ذلـك مـن فنـون .. سعاد البائس , وإدخال السرور ومساعدة الفقير , وإ

خير أو معروف إلا وهي سباقة لـه العطاء , ودروب البر , وميادين الخير , فما من 
المناشط المباركة  همأ ولكننا هنا نوجز .حريصة عليه , ماضية فيه بإذن االله تعالى 
 : والأعمال الرائدة التي تقوم بها اللجنة
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אאא

 
 

وهذا باب عظيم حيث يتسبب الإنسان في إعتاق نفس مسـلمة مـن صـولة 
فإن االله تعالى كـما أمـر بالقصـاص أمـر بالسـعي في , السيف سيف العدالة والحق 

أمـر هـذا  ولاة  وقـد دأب , وجعل له أكبر الأجر والثـواب ,وحث عليه, العفو 
 ولهم منزلة كبر￯ في  ,ه الأعمال الإنسانية والتشجيع عليهاالبلد على السعي في هذ

اعة السلطان موعظة القرآن ونـداء  فإذا اجتمع إلى شف ,نفوس الناس وجاه عظيم
ًالإيمان فإنه يثمر خيرا كبيرا وفضلا عظيما ً ً ً. 

ْولقد وفقت اللجنة بفضل االله تعالى إلى إنقاذ كثير من المحكومين فيما تسـوغ  ِّ
عة فإذا بكثير منهم بعد أن ضاقت به السبل وبـارت الحيـل , بـل وكـان فيه الشفا

 بعضـهم عـلى ركبتيـه وبـدأ السـياف يف منه قاب قوسين أو أدنى بـل وجثـاالس
 .ًص العفو ليرتد حيايتحسس رقبته إذا بالبشير يلقي عليه قمي

@@@@@@@@@@@@@òävÜÛa@âbîÓ@ˆäß@æbãg@òöbß@ïÛaìy@åÇ@ìÐÈÛa@@†Óë  , وهـم مـن جنسـيات
 دون غيرهـا وهـي  للجنـةًكان الجهـد فيهـا خالصـا منها ما ,ودول عدة , مختلفة 
كان مع اللجنة مـن تعـاون في حلهـا مـن أهـل الخـير وجهـات   ومنها ما ,أغلبها

ًومما تجدر الإشارة إليه أن قضايا العفو يستغرق كثير منها زمنـا طـويلا . الإحسان ً
صر ا بعضها فيها انتظار للقـولأن,   لأنها قضايا معقدة وشائكة ;قد يمتد لسنوات

 , ولكـن اللجنـة لا  وبعضها يستمر الرفض الشديد فيهـا لسـنوات ,احتى يكبرو
وتعيد الكرة مرات ومرات , وقـد يـأتي الفـرج , س فهي تستمر في المحاولات تيئ

 .بعد أن بدأ اليأس يمازج النفوس 
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אא

 
 

 لفظ يبعث الدفء , وأحرف تنثر الحنان,  كلمة جميلة , وعبارة محببة ,العفو
هذه الصفة الجميلة , والخلة الحميدة , هي أفضل الصفات , وأجمل السمات , هي 
رائدة الأخلاق , وسيدة الآداب , وملكـة المثـل , ولـذلك فإنهـا صـفة الألوهيـة 
العظمى , وسمة الربوبية الأسمى , تسمى بها الكريم , واتصف بها العظيم , فهو 

 الغفور , اللطيف الـرحيم , الجـواد الكـريم , يعفـو عـن المـذنب , ويغفـر والعف
 , ولا أكبر منـه مغفـرة , ولا ًللمسيء , ويتجاوز عن الخطائين , لا أعظم منه عفوا

ٌإن االلهََّ لعفو غفورK.. أوسع منه رحمة  ُ َُ ٌّ َ َ َّ   ]٦٠: الحج[ .﴾ ِ
ه يعـاملهم بعفـوه , إن من لطف االله جل وعلا بعباده , ورحمته بخلقـه , أنـ

جهلهم بحلمه , وذنوبهم بمغفرته , وتماديهم بإمهاله , ومجاهرتهم بسـتره, @ويقابل
وإعراضهم بلطفه , وجحودهم بإنعامه , وبخلهم بكرمه , وكفـرانهم بإحسـانه , 

لا أحد أصـبر عـلى «: بل وجرأتهم عليه جل وعلا بصبره عليهم , كما في الحديث 
 , ]٢٨٠٤: أخرجـه مسـلم [ »له الولد وهـو يـرزقهم ويعـافيهمأذ￯ سمعه من االله يدعون 

فسبحانه ما أعظم فضله , وأكبر جوده , وأجل عفوه , وأحسن إحسـانه , وأبـدع 
امتنانه , وأوسع غفرانه , يبارزه العبد بالذنوب , ويجـاهره بالمعـاصي , ثـم يناديـه 

جلالي لو بلغت ذنوبك  وعزتي و!يا عبدي« : ً رحيماً رفيقاًفاي الغفور نداء لطالعفو
 , ويقول تعالى ]٣٥٤٠: أخرجه الترمـذي [ » لك ولا أباليتعنان السماء ثم استغفرتني غفر

ون بالليل والنهار وأنا أغفر الـذنوب جميعـا فاسـتغفروني ؤيا عبادي إنكم تخط«: 
 ]٢٥٧٧: أخرجه مسلم [ .» أغفر لكم
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 , العفـواصي نـداء  بـل والمسرفـين في المعـ ,ثم ينـادي المـذنبين والمفـرطين
 لهـم عـن ًمبينا  لهم في عفوه ,ً لهم في رحمته , مرغباًويدعوهم دعاء المغفرة , مطمعا

َّقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسـهم لا تقنطـوا مـن رحمـة االلهَِّ إن االلهََّ K: كرمه  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ َْ َ ْ ْ َُ َ َْ ُِ ُ ْ َ ََ ُ َ َّ ْ
ًيغفر الذنوب جميعا ِ َِ َ ُ ُّْ ُ   ]٥٣:  الزمر[ . ﴾َ

إن من فضله جل وعلا أن رحمته سبقت غضبه , وعفوه سبق عقوبته , وإلا 
َلو يؤاخذ االلهَُّ الناس بظلمهم ما Kë: ق أن يظل على ظهر الأرض من أحد لما استح ْ ُِ ِ ِْ َُ ِ َ َّْ ُ َ

ٍترك عليها من دابة َِّ َ ْ ََ ْ ََ َ  ]٦١:  النحل[. ﴾ َ
 مع علمه بكـل مـا  ,هم على عباده بتوبته عليهم وعفوه عنًويقول تعالى ممتنا

َوهو الذي يقبل التوبـة عـن عبـاده ويعفـو عـن السـيئات ويعلـم مـا K: يفعلون  ُ َ ِّ َّ َ ََ ُ َّْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ َِ َِّ ُ َ ْ
َتفعلون ُ َ ْ َ ﴾]￯مـن أريـج ًتنزل القرآن الكـريم يحمـل في طياتـه عبقـا لقد  .]٢٥ : الشور 
 جـل – , فهـا هـو  الصفح يـروي القلـوبا من شذً يسبي النفوس , وأريجاالعفو
,   , ويمضي بالغفران العفووالصفح والرحمة بأن يتمثل  العفو يخاطب نبي − وعلا

َخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجـاهلينK: يقول تعالى  ِ ِ ِ َِْ ِ َ ْ َ ُ َ َ َْ ِ َ ْْ ْ ُْ ِْ ْ ,  ]١٩٩ : لأعـرافا[  .﴾ُ
 .وهذه أجمع آية لمكارم الأخلاق 

ْاعف عنهم واسK: ويقول تعالى  َْ َ ُْ ْ ِتغفر لهم وشاورهم في الأمرُ ْ ْ ْ ْ َْ ْ ِ ُ َِ َ َُ ِ ْ  ]١٥٩: آل عمران [. ﴾َ
,  ة وأهل الخيانـةء حتى مع ذوي الإسابالعفو له ًآمراويخاطب االله تعالى نبيه 

ًولا تزال تطلع على خائنـة مـنهم إلا قلـيلا K: فما بالك به مع المسلم , يقول تعالى  ِ ِ ٍ ِ َِ َّ ِ ْ ُ ْ َ َ َ َ ََ َ ُ ََّ ُ
َمنهم فاعف ع ُْ َ ْ ُ ْ َنهم واصفح إن االلهََّ يحب المحسنينِ ُِ ِ ِْ ُّ ْ ْ َُْ ُ َّ ِ َ ْ  ]١٣:  المائدة[ . ﴾ْ

ى , جليلـة المعنـى , خلابـة  في آيـة عظيمـة المبنـالعفـوثم يأتي الحـث عـلى 
￯فما بالك بأمر يتكفل االله تعالى بأجره , ويجعل ذلك الأجر مفتوحـا دون الفحو ,

لذي تكفل به أكـرم الأكـرمين , حد أو قيد ليترك للنفس تخيل عظمة هذا الأجر ا
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ُّوجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على االلهَِّ إنه لا يحب K:فيقول تعالى ُ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ َِ ِ ٍُ َّ ِ َ ُ َ ِّ َ ِّ ََ َ ََ َُ َ َ ْ ٌ َ َ َُ
َالظالمين ِِ َّ﴾.  ]￯٤٠: الشور[ 

 مـن تخيـل الجـزاء لا يـأتي إلا في ً وهذا الأسلوب البديع الذي يفـتح آفاقـا
, وكشهر رمضان , حيث يقول تعالى  وعفكالليلة القدر , البعيدة المنزلة الأمور الج

 الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ,يضاعف كل عمل ابن آدم «: في الحديث القدسي 
 ]واللفظ له) ١١٥١(ومسلم ) ١٩٠٤(أخرجه البخاري [ .» ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به
 , ً , ومعنى جلـيلاً جميلاًاكرة الربانية مجلية أمرثم تأتي الإشارة القرآنية والتذ

 , فيقـول العفو هوهو أن نيل عفو القدير جل وعلا , والفوز بمغفرة الرحيم طريق
ٌوليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر االلهَُّ لكم وااللهَُّ غفور رحيمK: تعالى  َ ٌ ْ َ َ َ َِ ِ ُِ َ َُ َ ُّ ُ ْ َ ْ َُ َْ ْ ْْ ََ َُB@]النـور  :

فـما ,  عـنهم له ويعفو عنه فليغفر للنـاس وليعـفأن يغفر االله , أي من أحب  ]٢٢
 . عن الناس هو عفو من الموت , وصفح في القصاصالعفوبالك إذا كان 

 والوعد بالتجاوز عمن عفا وتجاوز قولـه بالعفوومثل هذه الآية في التلميح 
ٍإن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوءK: تعالى  ُ ْْ َ ْ ْ ُ ْ ُْ َُ َ ُ َُ َْ ُ ً ْ ً فإن االلهََّ كـان عفـوا قـديراِ َ ًِ ّ َُ َ ََّ ِ َB@N@

 ]١٤٩ : النساء[
ًقديراK: الله ما أبدع ختام الآية بقوله اويا  َِBوما إلى  أو لطيفا ًً فلم يقل رحيما

 . عند المقدرة العفوذلك , ولكنها الإشارة إلى الميزة الأعلى للعفو , وهي 
 التقـو￯ لغـيظ هـم أولـو والكـاظمين ا ,ويبين تعالى أن العافين عن الناس

ْوسارعوا إلى مغفـرة مـن ربكـم  ﴿:عدوا بجنة عرضها السماوات والأرضالذين و َ َ َ َُ ِّْ ْ ُ َِ ٍ ِ َ ِ ِ
َوجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين  َِ ِ ِ ٍَّ ْ َّ ُ َُّ ْ َ َّ ْْ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ ِ الـذين ينفقـون في السراء والضراء *َُ ِ ِ َِّ ََّّ َ ََّ ُِ َ ُ ْ َّ

َوالكاظمين الغيظ و ََ ْ َ َْ َْ ِ َالعافين عن الناس وِ َ َِ َّ ِ َ ِ َااللهَُّ يحب المحسنينْ ِ ِ ِْ ُُّْ ُ﴾.@}@æaŠàÇ@Þe@ZQSS@M@QST{@
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 عن مسلم العفويمن به االله على المسلم من   هو ماالعفووإن من أعظم أنواع 
ي بـه العـافي يـم الـذي يحيالجليل العظ العفووإعتاق رقبته , وإنقاذه من الموت إنه 

َّومن أحياها فكأن﴿ ًيعا وكأنما أحيا الناس جمًنفسا ََ َ َ ْ ْ ََ ًما أحيا الناس جميعاََ ِ َ َ َّْ َ َ  ]٣٢:  المائدة[.  ﴾َ
ظنك بمن يحتسب الأجر , ويقبل بصفة العظماء والنبلاء بل صفة الأنبياء  ما

 منزلـة العفـو والتسـامح ولـذلك فـإن العفوبل صفة رب الأرض والسماء صفة 
ء الرجال , وأفذاذ الـبشر وتأمـل هـذه , ورتبة سامية لا يقدر عليها إلا عظماكبيرة

ِولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور﴿:الآية البديعة يقول تعالى ُُ َْ ِ ْ َ ْ َ َ َ ْ َِ َِ َََ ََ َّ ِ َ َ﴾.  ]￯٤٣ : الشور[ 
 .وعزائم الأمور صفات المصطفين من الرسل عليهم السلام

ُاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسَف﴿:قال تعالى ُّ َ َ َ َ ِْ ِ ْ ْ ُ ُ َ َْ َ أمـا مـن @. ]٣٥:  حقافالأ[ ﴾ِلِ
َولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك مـا ﴿انتصر و أخذ حقه ولم يعف فقد قال تعالى عنه  َ ِ ِ َِ ُْ َ ُ َ َْ َ ََ َ ْ ِ ََ

ٍعليهم من سبيل ِ َ ْ ْْ َِ ِ َ ﴾]￯٤١ : الشـور[@@L فهو رفع الحرج عن المنتصر والمنتقم ولم يوجب له
بفضـل أهلـه فيقـول تعـالى  فها هو يعلـن العفوفضيلة ولم يمدحه بمنقبه بخلاف 

َوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين﴿ َّ َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ٌِ ْ ْ ْ َ َْ ُ ُ َُُ ْ َ ِ ْ ََ ْ  : النحـل[﴾ ِ

١٢٦[@@Lإذا انتقمت فقد انتصفت وإذا عفوت فقد تفضلت ( :وقال الحكماء.( 
كره النــاس عليهــا  في القصــاص محمــدة للإنســان في الــدنيا يشــالعفــو إن 

 لـه في الآخـرة حيـث عمله ويحترمون إنسانيته وإنـه رفعـةويدعون له ويشيدون ب
 ￯يعفو االله عنه ويرفع مقامه , ويعلي درجته , إن المسلم الموفق هو الذي يأخذ بهد

 :  وهو القائـل ,]٢٥٨٨: أخرجه مسـلم [ »زاد عبد بعفو إلا عزا ما«:  فهو القائلصلى الله عليه وسلمحبيبه 
: أخرجـه مسـلم [ » كربة نفس االله عنه كربة من كرب يـوم القيامـةمنمؤمن نفس عن «

 شيء في القصـاص إلا صلى الله عليه وسلمرفع إلى رسـول االله  ما« :  وفي الحديث الصحيح ,]٢٦٩٩
 ]وصححه الألباني) ٢٦٩٢(أخرجه ابن ماجة [ .» العفوبأمر فيه 
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 حينما قال لمـن حـاربوه وآذوه العفو الذي ضرب أعظم الأمثلة في صلى الله عليه وسلم وهو
قال لهـم بعـد أن أظفـره االله  ا أصحابه , وشردوا أتباعه , وحاربوا منهاجه ,وقتلو

 .اذهبوا فأنتم الطلقاء: عليهم 
لا أقــول لكــم إلا كــما قــال يوســف « :  أنــه قــال لهــمصلى الله عليه وسلموقــد روي عنــه 

ْلا تثريب عليكم اليوم يغفر االلهَُّ لكم﴿لإخوته ُ َ َ َ ُ ُْ ْ َُ ْ َِ ْ َ َ ِ ْ طبراني أخرجه ال[ »اذهبوا فأنتم الطلقاء  ﴾َ

 العفـومنهـاج  ,  يذكر بمنهـاج الأنبيـاءصلى الله عليه وسلم فهو , ]ًعن قتادة السدوسي مرسـلا) ٢/١٦١(في تاريخه 
 فهذا يوسف بعد أن كاد له إخوتـه وأرادوا قتلـه ووضـعوه في ,والحلم والتسامح

كتب االله له العزة والتمكـين حين ثم , إلا أن االله أنقذه , غيابة الجب ليموت هناك 
بل تلطف في الحديث معهم حتـى لا   ,عنهمعفا ه وأعزه عليهم وأظفره على إخوت

ُورفـع أبويـه عـلى العـرش وخـروا لـه ﴿:قال تعالى, يحرجهم أو يجرح مشاعرهم  َ َ َ َ َ َ ََ ُّْ ْ ْ ََ ِ َ ِ َ َ
ِسجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي  َ ْ َ َ ِّ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ََّ َ ُ َ َُ َْ ْ ََ ّ َ َ َ ًً َ َ ُ ُِ ِْ ِ ْ َ ْإذ َ ِ

َأخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعـد أن نـزغ الشـيطان بينـي وبـين  ْ ْ ْ ْ ِّ ََ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ َْ َّ َ َُ َ ْ َْ َِ ْ ِ َ ِ
ُإخوتي إن ربي لطيـف لمـا يشـاء إنـه هـو العلـيم الحكـيم ُ َ َِ ِ ِ َِْ ََ َ ُ ُ ِّ َْ ََّ َِ ِ ُِ ٌ َّ ِ رغـم أن .  ]١٠٠:  يوسـف[ ﴾ْ

 . لأدب النبوي الرفيع إخوته ولكنه ا بينالشيطان لم ينزغ إلا
 والتسـامح العفـووولقد كان أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام رائـد الحلـم 

ٌن إبراهيم لأواه حليمِإ﴿ َ َِ َِ ٌ َّ َْ َ ِ  ]١١٤:  التوبة[ . ﴾َّ
 ,ورفــع االله قــدرهم بــه,  والتســامح العفــووولقــد اشــتهر أنــاس بــالحلم 

 ومـنهم ,ان وزمـان ًوأصبحوا مثلا أعلى يتحـدث النـاس بأخبـارهم في كـل مكـ
الـذين ومـن  ومنهم عمـر بـن عبـد العزيـز رحمـه االله ,,  معاوية بن أبي سفيان

 إليلقـد حبـب :  الـذي كـان يقـول −رحمه االله– , الخليفة المأمون بالعفو ااشتهرو
  له , ومن الذين اشـتهرواأي أنه أصبح عادة. لا أوجر عليه حتى ظننت أن العفو
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 ìÈ@Þe@ŒíŒÈÛa@†jÇ@ÙÜ½aI@a@é»‰HN…  العصر الحديثفي وملكوا به الناس بالعفو
ً خلقا جميلاالعفووهكذا يظل  ً جليلا ومنزلا ساميا من وصل إليه وتزيـا بـه ً ً ً

 وواالله لقـد كنـت  , على مر الزمـانبشذاهوتعطر بأريجه ظلت أثاره المباركة تفوح 
ن أعظم أسـباب ه وأر￯ أنه أخذ بسبب مِبرْكُ وأ في القصاصالعفوبأغبط من قبل 

ً وفتح لنفسه بابا من أعظم أبواب الأجـر والعطـاء والرحمـات الإلهيـة ,  ,العظمة
له من العمل شيء إلا   عن رجل ليسبانية وإذا كان االله تعالى قد عفاوالنفحات الر

 عـنهم واويقـول تجـاوز, أنه كان يداين الناس فيصبر عليهم ويعفو عن معسرهم 
نحن أحق بذلك منك أدخلـوه الجنـة كـما في  : االله تعالىاالله يتجاوز عنا فيقوللعل 

يعفو ليس في دراهم معدودة بل في رقبة  فما بالك بمنالحديث الصـحيح 
 .بحبل الموت مشدودة

فما بالك بمـن , وأدخلها الجنة , وإذا كان االله تعالى غفر لبغي في كلب سقته 
ًينقذ إنسانا بل مسلما يشهد أن لا إله إلا االله ثـم مـع ذلـك , ًمدا رسول االله  وأن محً

وفـاز ,  الجليل العفوفقد حبيبه عند ربه جل وعلا , ففاز بأجر  في تسب مصيبتهيح
 .بأجر الصبر الجميل

 داخـل ً مفروضـاً أن جعلـه االله خلقـاالعفـوومن أعظم ما يلفت النظـر في 
 دينزوجها , وهذه من روائع هذا الالأسرة المسلمة بين الأب وأبنائه , والزوجة و

و , وزينـت بالصـفح , فـ, وشـيدت عـلى الع فإن البيوت إذا قامت على التسامح
ها الحب , وعمرها الهدوء , وخيمت عليهـا يوتعطرت بالتجاوز والتغافر , ساد ف

 , وأضاءت فيها التقو￯ , ومتى ما عمرت البيوت بهذه الأمانيالسكينة , وداعبتها 
تشر أريجهـا , ويفـيض طيبهـا عـلى السمات , وقامت على تلك الصفات , فإنه ينـ

 والتراحمالآخرين , فتقوم بيوت المسلمين ومجتمعاتهم على هذا اللطف والعطف 
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 . , والتسامح والتصافح تلاؤملوا
 ت على الانتقام , وأترعت بالخصامأما إذا قامت البيوت على الغضب , وبني

 ولا والد يشـفق  , وطلقت التسامح , لا أب يرحم , ولا أم تحنو ,العفووحاربت 
ولا والدة تترفق , ولا ابن يبر , ولا زوجة تغفر , ولا أخت تعطـف, فإنـه النكـد 

ْيـا أيهـا الـذين آمنـوا إن مـن ﴿: والشقاء , والتعب والعناء , ولذلك يقول تعـالى  َِ َِّ ِ ُ َ ََّ َ ُّ َ
َأزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وت َ َُ ْ َ ُ ْ ّ َ ْ َ َُ ْ ِ ْ ُ ْ ْ َْ َ ُ َُ ً ُ ِ َ َِ َّصفحوا وتغفروا فـإن االلهََّ ْ ِ َ ُ ِ ْ َ َ ُ َْ

ٌغفور رحيم َ ٌِ ُ ٌ إنما أموالكم وأولادكم فتنة وااللهَُّ عنده أجر عظيم *َ ٌ ْ ْ ِْ ِ َِ ْ ُ َ ُ ْ َ ََ َ ََ ْ َ ٌْ ُ ُ َُّ َ  ]١٥ − ١٤ : التغابن[  ﴾ِ
 جاء لـيلامس  حينماالعفون  فها هو الحديث ع!وع هذا القرآن ما أر, الله ايا 

 د المعنى , وتكثف الصور ,تخدم كل الكلمات التي تؤكة , اسمأسماع الأسرة المسل
ُتعفوا﴿ ْ ُوتصفحوا﴿ , ﴾َ ْ ََ ُوتغفروا﴿, ﴾ َ ِ ْ َ  أهميـة هـذا المثـل لـلأسرة إشـارة إلى.. ﴾ َ

 .ة , والبيت المؤمن , وخيركم خيركم لأهله المسلم
ْوإن ﴿:  تعالى عـن النسـاء سبحانه  يقولًوفيما يتعلق بالقضايا الأسرية أيضا ِ َ

ْطلق َّ ْتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضـتم إلا أن َ َْ ََّ ِ ْ َ َ ْ َ ُّ ُُ ُ ْ ُْ َْ َ َ َُ ْ َّ َ َّ ُ ْ ْ َّ ُِ ًِ َ ََ ِ َُ َ َ ِ
َيعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقو￯ ولا تنسوا الفضل  ْ َّْ َُ ُ ُ ُُ َ َ ُ ْ َ ُ َ ْ ْ َْ َ َ َ َْ َ َّ َ ِّ َْ ْ ِْ ِ ِ َِ َ َْ َِ َ ِ

َّبينكم إن ا ِ ْ ُْ َ ٌاللهََّ بما تعملون بصيرَ َِ َ َْ ُ َ َ  ]٢٣٧: البقرة [  .﴾ِ
أن أهم درجة وأعظم ربح يسعى له المؤمن في صلى الله عليه وسلم بين المصطفىًوختاما فقد 

 بعفو الكريم , ومغفرة الـرحيم الطمع هو حياته, ويعمل لأجله , ويبذل للفوز به
 أي ليلـة أرأيت إن علمت: يا رسول االله  : − رضي االله عنها −فحينما تسأله عائشة 

أخرجه [ » فاعف عنيالعفو اللهم إنك عفو تحب قولي«: ة القدر ما أقول فيها قال ليل

اللهـم «:  صلى الله عليه وسلموكان من دعائـه , وهذا من جوامع الدعاء  ]وصححه الألباني) ٣٨٥٠(ابن ماجة 
 ]وصححه الألباني) ٥٠٧٤(أخرجه أبو داود [ »في ديني ودنياي وأهلي ومالي والعافية العفوإني أسألك 
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قـد . يقـول لنـا فيـه قـد أجبـت وقد علمنا تعالى هذا الدعاء الجميل الـذي
ُربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كـما حملتـه ﴿ :أجبت َ َ َ َّ ْ ََّ َ َ ْ َ ُ َْ َ َْ َ َ ً ْ ِ ِْ َ َِ ِ ِْ َ َ َ َْ َ َ َ ْ ْ َ

َعلى الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاق ََ َ ِّ ََ َ َْ ََّ ُ َ َّ ْ ْ َ َِ ِ ِ َة لنا به واعف عنا واغفـر لنـا وارحمنـا َ َ َّ َْ َ َ َ ْ ََ ْ َْ َِ ِْ ُ ِ َ
َأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ْ َ ِْ ِ َ َ ْ َ ْْ ِْ َ َ ْ ُ َ َ َ اغفر لنـا , واسـترنا  اللهم اعف عنا , و﴾َ

 . ستير ي يابسترك يا حي





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אאא

 
 

 بنا , و أكثرها لوعة , وأسى , ومرارة , وحرقة قضايا  القضايا التي تمرُّأشق
 ً وراحـة , وبهجـة , وفرحـا ,ًالعفو وهي ذاتها من أكثـر القضـايا أنسـا , وسـلوة

 .إنه تناقض عجيب ولكنها كذلك!!! ًوسرورا 
ًية , سلبا و إيجابـامهما حدثتكم عن قضايا العفو وعن آثارها النفس فـما هـي  ً

ت , ومهما حدثتكم عن روائعها وفجائعهـا , فلـن أفي  أحرف من آلاف الكلماإلا
 .ًكيف وقضية واحدة أحيانا تمثل رواية عظيمة بل روايات, الحديث حقه 

 ولكنني أشير هنا إلى ذرة من المعاناة والفرح والترح التي تبعثهـا في الـنفس
 .مثل هذه القضايا والسعي فيها , والتصدي لحلها , ممن وفقهم االله لذلك

ْفسك قد استغيث بك وطلبت شفاعتك , وناشدك إنسان باالله أن لا تصور ن ُ ِ ُ
إن المسـجونين في . تحرمه شفاعتك , وذلك الإنسان يتوقـع المـوت في كـل لحظـة 

 فتصور من تسـتمر بـه المعانـاة  ,قضايا القتل يموت أحدهم في اليوم أكثر من مرة
 ويده على شرق شمسه إلا , فما من يوم ت , إنه يتوقع الموت في كل ليلةعدة سنوات

لا يكون في عداد من يقاد إلى الساحة , إن سماع أحـدهم لوقـع خطـوات أقلبه أن 
يبعـث في نفسـه  ً وخصوصا في ظلمة الليل , ,السجان , أو أصوات فتح الأبواب

من الخوف والوجل والرعب مالا حد له حيث يتوقع أنها خطوات نحـوه تـدعوه 
ًه , فيخاف أولا من قدومه على ربه بهذه الجريمـة ليحتسي الكأس التي سقاها لغير
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, عـلى عـلى أبيـه , ًويخاف ثانيا من صولة السيف وحرمان الحياة , ويخاف على أمه 
أقـول تصـور نفسـك , إذا .. ويخـاف..  وماذا سيكون حالهم بعده ويخاف أبنائه ,

جاءتك المناشدة ممن هذه حاله ثم درسـت قضـيته وعرفـت أبعادهـا , واقتنعـت 
 تصور نفسك إذا بذلت , واجتهدت , وطرقت كل سبيل ثم فجـأة  ,بالسعي فيها

ًمن االله بقبول أولياء الدم للعفو على يديك , فأحرزت بنفسك فوزا بإنقـاذ إنسـان  َ َّ
ّمن الموت , وإعادته إلى أهله وذويه فرحا مظفرا , أي سـعادة ستشـعر بهـا , وأي  ُّ ً ً َِ

قد كانت بشائر العفو تنـزل عـلى قلبـي وعـلى ل. ُّنشوة , أي طرب أي راحة نفسية
إنها الفرحة التي , سمعي كأعذب نغمة على وجه الأرض , وكأجمل خبر في الدنيا 

ً وأتيـه فرحـا وسرورا  ,ًقد كنت أهتز طرباجلاء حقيقتها ل  أستطيع وصفها ولالا ً
نني كنت أكاد أكلم الأشـجار , والأحجـار , لأنقـل لهـا , حتى لدرجة إًوسلوانا 

فما هو إلا التكبير والتحميد , وأناشيد الفرحة وبشائر العفو التي , البشر￯ بالخبر 
 .تملأ الزمان والمكان والوجدان

لا أسعد عندي ولا أكمل ولا أعذب من سماعة هاتف أناجي  ! اللها االله ييا ا 
فيها والد محكوم بالقصاص أو والدته أو أخته لأنقل له فيها بشارة العفـو فكيـف 

 إنها فرحة, َّ البشر￯ للسجين نفسه الذي مرت به سنوات اليوم منها كأنه سنةبنقل
 .ا بهجة ولا متعةلهوبشارة لا يعد

هـو   مـا?هي الأحـزان  ما?ً قضايا العفو فما هي الأتراح إذاأقول هذه الأفراح في 
 !!?المؤلم 

ـهر , والأرق إذا  ـاء , والسـ ـدموع , والبكـ ـى , والألم , والـ ـزن , والأسـ الحـ
لمت أن هذا الإنسان الذي بذلت جهدك , وأتعبت نفسك , وسلكت كل سبيل ع

ل فانقطع كل أمل ًلتنال فرحة العفو عنه إذا علمت أنه غدا سيساق إلى ساحة العد
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 في رحمة االله تعالى ثم فيك , وظل يناديـك ويناشـدك , وظـل أبـواه له في الحياة إلا
يسـلكون كـل سـبيل , زمن وويسـابقون الـ, وأهله ومحبـوه يلتقطـون أنفاسـهم 

 كان أناس يعرضون كل ما يملكونه في الحياة الـدنيا , حتى أنه , ٍويبذلون كل غال
وأن يخرجوا من ديارهم وأهليهم وكل أملاكهم مقابل العفو عن ابـنهم ثـم تبـدأ 
اللحظات تقترب , وتقترب , والأمل يضيق , والسبل تنقطع , وكلما حاولـت أو 

هل يمكن للنـوم أن ُّدوك وردوك ولم يلتفتوا لكلامك, َدم صارتميت عند أولياء ال
يخطر على بالك , أو يداعب جفونك, وأنت تعيش هذه المعانـاة , هـل يمكـن أن 

وتتعب فؤادك  ,  كم من الحرقة والأسى تمزق وجدانك.أكل أو مشرب متجد لذة 
حتـى ثم يظل عندك الأمـل إلى آخـر لحظـة .  على هذا المكروب المحزون المهموم

وأنت تسمع نص الحكم في الساحة يتلى حتى والسياف يرفع يـده وأنـت لازلـت 
ثـم يـمضي بعـد ذلـك قضـاء االله . رب   يـا,رب  يا  ,رب تأمل وتطمع وتبتهل يا

ويفصل الرأس عن الجسد , وينتثر الدم , ويسقط الذي سهرت وتعبت وعانيـت 
 لـك صـفحة وبكيت لأجله ويحمل جثة هامدة ليطـوي صـفحة حياتـه , ويفـتح

ًأخر￯ من صفحات الأسى واللوعة والحرقة وخصوصا إذا كان فعلا ممن يستحق  ً
مـر   وما أكثر ما, إنسانية صعبة ًاالاجتهاد في العفو عنه , أو ممن يعيش أهله ظروف

ًبنا مما ترق له الصـخور , وتنهـار القـو￯ خصوصـا مـن الأمهـات المكلومـات , 
الواحدة تعقد آمالها كلها بعد االله تعالى عـلى المحزونات , العاطفيات , التي كانت 

,   هذا الولد وفجأة يبتلى بقضية قتل ثم يـودع السـجن ويحكـم عليـه بالقصـاص
ًكـان ابنهـا غائبـا أو مسـجونا في غـير قضـية  لـو. كيف تتصور أن تنام هذه الأم  ً

فكيف وهو في الأسر , وينتظر الموت , وتسمع الأم , قصاص لما هدأت ولما نامت 
 .أنه سيناد￯ على ولدها في يوم ما وسيجتمع الناس لتقطع عنقه هناك 

 لقد رأيت إحد￯ أولئـك الأمهـات وهـي !رحماك !  رحماك !الله ا يا !الله يا ا 
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لأكثر من عشر سنوات تلهث وتجري , وتسافر وترتمي عند كل وجيه , وعند كـل 
ن ابنها حيـث أمير , وعند كل محب للخير تستجدي عواطفهم للسعي في العفو ع

 ولقد ذهبنا إليهم مرة  ,ًكانت أسرة أولياء الدم من أشد الناس ومن أقساهم قلوبا
 .فثاروا في وجوهنا , ورشقونا بالحجارة 

َ يتصل بي في ظلمات الليالي يحالأمير عبد المجيدولقد كان  ني ويحثني على ُصِّرُ
 منزله تنتظره حتى بذل كل السبل معها لأنها كانت تقضي بعض الليالي عند أعتاب

يخرج لعمله لتذكره بابنها وبقضيته ولكم بذل معها , ولكم اجتهـد, ولكـم كـان 
 .أعانها االله وجبر قلبها وقلب كل كسير .يحزنه أمرها
َّ ومآلم لأمهات ولآبـاء كـانوا يـأتون إلي وقـد احمـرت ّذا مرت بي مآسوهك

 .الله على كل حالو الحمد , خدودهم من البكاء , وابيضت أعينهم من الحزن 
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א

 
 

ليس هنا مجـال الشرح والتحليـل وبيـان أسرار الجـمال والجـلال والإيجـاز 
هذه الآية العظيمـة التـي وقـف . والإعجاز في هذه الآية البديعة بل الجزء من آية

ا , ولكنني أمامها العظماء والبلغاء والعلماء فشرحوا مضمونها , وأبانوا عن مكنونه
 ورسالته حيث أردنا منـه أن يكـون رسـائل الكتابهنا أتحدث عنها بما يخدم هذا 

 .َّموجزة , ولمحات عابرة , وإضاءات نيرة
ًأمتعني كثيرا كلام أهل العلم والبلاغة عن هذه الآية , وأطربتني فصـاحتها 

ارهـا وبلاغتها , وسلاستها , ولكنني أدركت حقيقة إعجازها , وروعتها , وأسر
وأخبارها وآثارها يوم أن دخلت في هذا الميدان العظـيم ميـدان السـعي في العفـو 

ً فازددت يقينا بعظمة كـلام رب العـالمين , وبروعـة منهـاج  ,وإصلاح ذات البين
 .هذا الدين الذي هو من لدن حكيم عليم

ًتقل عنها روعة وجمـالا وجـلالا وإعجـازا وإيجـازا الآيـة التـي قبلهـا  ولا ً ً ً
 ولأهميتهما في جلاء كثير  بعضهما ببعضف أتحدث عن الآيتين بإيجاز لارتباطوسو

 :  , والعفو , والدية وما إلى ذلك يقول تعـالىالقصاصمن المسائل حول موضوع 
ُيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم ﴿ ْ َ َُ َ ََّ َ َِ ُِ ُ َ ُّ ُالقصاصَ َ ِ َ في القـتلى الحـر بـالحر والعبـد بالعْ ْ َ َْ ْ ِْ ُِ ِّْ ُُّْ ُْ َ َ ِبـد ِ ْ

ٍوالأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بـالمعروف وأداء إليـه بإحسـان  َ ْ ُ َ َْ َ َ ْ ٌ َ ْ ُ ُ ْ َِ ِِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ ٌَ ٌَ ََْ ِّ َ َْ َ َ َْ ُْ ُْ ْ
ٌذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتد￯ بعد ذلك فله عـذاب ألـيم َ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِ ٌ َ ُ ْ َ ْ َ َ ِّ َْ َ َ ََ ْ ََ ََ َ َ ِ ٌ ْ ُ ٌ ِولكـم في  * َ ْ ُ َ َ

ٌالقصاص حياة َ َ َِ ِ َ يا أولي الألباب لعلكـم تتقـونْ ُ َّ َ ْ َُ َّ َ َْ َِ َ ْ ِ أي مـن قتـل  , ]١٧٩ − ١٧٨ : البقـرة[ . ﴾ُ
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ًمسلما عمدا وعدوانا وجب قتله حقا لأولياء ً ً المقتـول مماثلـة بـما فعـل وهـذا هـو  ً
َّ فمن حرم إنسانا من الحياة , ويتم أطفاله , ,العدل بعينه َّرمـل زوجتـه وأحـزن و ً

 فإن من العدل أن يكون الجزاء من نفس العمل وهذا  ,ذويهقلوب والديه وأهله و
كما تـدعي بعـض المنـاهج والأنظمـة التـي تـر￯ أن في , ليس فيه من الظلم شيء 

 فهم نظروا إلى حال القاتل دون  , غلظة وقسوة ومخالفة لحقوق الإنسانالقصاص
إضافة إلى ,  أن ينظروا إلى حال المقتول وما أصابه وأصاب ذويه , ثم إن هذا القتل

. فهو أهم طريق لحفظ الأنفس , وصيانة الدماء , ورعاية الأمن ,أنه عدل

ٌفمن عفي له من أخيه شيء﴿  ْ َ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ُ َْ َ َ  انظر إلى روعة الإسلام , وجمال المـنهج , , ﴾َ
إن هذه الآية منهاج أكمل , ودليل أعظم في بث روح الأخـوة . ومثالية هذا الدين

,  سعي في العفو فها هو تعالى رغم أن المسألة قاتل ومقتولوإصلاح ذات البين وال
ودماء منثورة , وأنفس محزونة , وأناس تتطلع إلى الانتقام وشفاء الغيظ مع ذلـك 

فمن عفي له من أخيه ثم يعلمنا أنه حتى في تعاملنا مع هـذا الأخ  . )أخاه( يسميه 
 رضـينا بـالعفو والديـة , القاتل يجب أن تكون مطالبتنا له بالمعروف والحسنى إذا

ًومراعاة ظروفه إن كان معسرا ثم على الجاني أيضا الأداء بإحسان ولطف وصدق  ً
 .وحرص على الوفاء 

َعفي﴿ثم اختيار كلمة  ِ فلم يقل فمن أعطي أو أوتي بل تأتي هـذه الكلمـة  ﴾ُ
 .ياتها معنى العفو والتسامح والرضاالرقيقة الجميلة التي تحمل في ط

ْذلك تخ﴿ ََ ِ ٌفيف من ربكم ورحمةَ َ َ ِّ ْْ َ ْ َُ ِ أي أن هذا الحكم الرباني هو تخفيف من , ﴾ ٌِ
 لمن القصاصاالله تعالى عليكم إذ أعطاكم كل الخيارات , وأباحها لكم , فأعطاكم 

 وفتح أمامكم باب الفضل والتسامح والعفو لمن أراد أن يفـوز بهـا ,لا يريد سواه 
لاق , وأجل السـمات وهـي سـمة العفـو ,  وأن يأخذ بأعظم الأخ,عند االله تعالى 
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ًوأباح لكم الدية لمن أرادها فيكون أخذ حظا دنيويا أباحه االله له وأخذ حظا أعظم  ً ً
عتاق رقبة أخيه وهذا التخفيف وهذه الرحمة ميـزة وخاصـية فو وإوأجمل وهو الع

 القصـاصحيث كان لـبعض الأمـم .السابقة قبلنا لهذه الأمة فقط ولم تكن للأمم
 فأعطاهـا االله صلى الله عليه وسلم أما أمـة محمـد  ,وبعضهم العفو فقط وبعضهم الدية فقط, فقط 

 .الثلاث
ٌمن اعتد￯ بعد ذلك فله عذاب أليمف َ﴿  َِ َِ ٌ َ ُ ْ َ َْ َ َ َ َ َ َ َ أي من أولياء الدم ممن عفا عن  , ﴾ِ

ًبعد ذلـك فـإن هـذا يكـون ظلـما , ثم اعتد￯ عليه القاتل أو عفا عنه وأخذ الدية 
ًوعدوانا ونكثا يعذبه ا  .الله عليه العذاب الأليمً
ِولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب﴿: ثم يقول تعالى َ َ َ َْ ْ ََ ْ ِ ُ َ َ ٌْ ِ ِ ِ زيـادة توكيـد ,  ﴾ُ

 لأن  ,وشرح وإيضاح لسمو هذا التشريع وأهميته في حفظ حياة الناس وأرواحهم
لـه ليه فإنه سيقتل كان في ذلك دافـع الإنسان إذا علم أنه إذا أراد القتل أو أقدم ع

 عـن إهـدار حيـاة الآخـرين  , وكان فيـه مـانععلى التعقل والبعد عن هذا العمل
وبذلك تصان حياة الناس , ويحفظ الأمان , وتشـيع الطمأنينـة , هـذا هـو الحـق 

 .والعدل والخير لأولي الألباب الذي يفهمون ويعقلون ويتدبرون
َلعلكم تتقون﴿ ُ َّ َ ْ ُ َّ ت والتشريعات بجانب يأتي هنا ربط الأحكام والتنظيما:  ﴾ََ

ًالمراقبة الله تعالى , والخوف منـه , وإيقـاظ الضـمائر لتكـون رقيبـا عـلى تصرفـات 
فإن الأنظمة والقوانين والتشريعات مهما كانت لا تـؤدي الهـدف المنشـود ; الناس

روح التقـو￯ والمراقبـة ,  على أكمل وجه حتى تكون معمورة بهذه الروح الجميلة
 . واجتناب نواهيه , وتعظيم حرماته , وامتثال أوامره ,هوالخوف من, الله تعالى 

إننـي مـن : الحديث في أول هذه الآية حينما قلتبه بدأت  وأعود بكم إلى ما
 وبروعـة هـذا  , ممارسة السعي في قضايا العفو زاد يقيني بعظمة هذه الآيـةخلال
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 . وفهمتها حق الفهم ,التشريع
ورد عليه الوعيد  وقد. مر بغيضإن القتل خلق شنيع , وتصرف مقيت , وأ

َومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالـدا فيهـا ﴿  :الشديد في كتاب االله تعالى َِ ِ ًِ ً َْ َّ َ َ ُُ ِّ ُ ُ َ ََ ُ َ َ ْ َُ َ ً ْ ْ
ًوغضب االلهَُّ عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ِ ِ َِ َ ُ َ َ ُ َ َ َ َ ًَ َ َ َ ََّ ََ ْ ]٩٣ : النساء[ . ﴾َ

داوة والشرور والفـوضى والتشـفي وإن جريمة القتل تثير من الفـتن والعـ
ولو تركت هـذه المسـألة دون عـلاج لهـا أو حـد , والانتقام ما لا حد له ولا نهاية 

ًلتصرفات الناس لأحدثت خللا كبيرا في حياة المجتمعات , ولنـتج عنهـا فـوضى  ً
نـراه إلى اليـوم في كثـير مـن البلـدان التـي تتأصـل فيهـا بعـض  عارمة , وهو مـا
 حيث يقدسون مسألة الثأر والانتقـام التـي  ,لية والأهواء القبليةالعصبيات الجاه

ويرسخون في الأجيال أن التهاون في ذلك ليس مـن علامـات , لا تقف عند حد 
 حادثـة مـن ذلـك تحدث وأن الإنسان يجب أن يأخذ حقه بيده فإذا ما, الرجولة 

ذلك بإقامـة ًسلام ليضع حدا لالنوع ذهب ضحيتها بدل الواحد عشرات فيأتي الإ
 الذي تبرد به الغلة , وتهدأ معه الثائرة , ويؤخذ بـه القصاصالعدل بإثبات حكم 

و والتسـامح ويرغـب فيـه ثم يفتح بـاب العفـ. الحق عن طريق ولي أمر المسلمين 
ُّمن عفا وأصلح فأجره على االلهَِّ إنه لا يحبَف﴿ ويدعو إليه ُ َ ُ ْ َ ْ َ َ ِْ ُ َّ ِ َ ُ ََ َ َ َ َالظالمين َ ِِ  ]٤٠:  ر￯الشو[  .﴾َّ

عرضت  إن العفو والتسامح لا يقبل به كل إنسان فهنالك من الناس من لو
إن هنالك  , وفقده من قريب أو حبيبًقبل بها عوضا فيمن  له الدنيا بحذافيرها ما

 . القصاصًفتنا وحوادث قد يشب ضرامها , وتستمر نارها , ولا يطفئها إلا 
م في حالة مزرية من الفقر والحاجـة ًإن كثيرا من الناس كنا نأتي إليهم وبعضه

والعوز فنظـل نعـرض علـيهم كـل مـا يتوقعـون ومـالا يتوقعـون مـن الخـدمات 
 , ونعـرض علـيهم كـل شـفاعة فيقـول أمنيـةوالعروض والأموال , ونأتيهم بكل 
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 , ولا يـروي غليلنـا القصاصأحدهم واالله لو عرضتم كنوز الدنيا كلها لا نقبل إلا 
ارة أفئـدتهم , وتظـل نـيران قلـوبهم , وحـر,  القصـاصا إلا ولا يبرد حرارة قلوبن
 هدأت أنفسـهم القصاصبنالوا حقهم  إذا ما شدها وأوجها ثموثورة أعصابهم في أ

 .وسكنت أرواحهم فسبحان أحكم الحاكمين , وأرحم الراحمين
 سـنة , وهـو ة عشرها وقد أمضى القاتل في السجن اثنتيًأذكر عجوزا قتل ابن

 الفقر فجئـت إلى  أسوأ أنواعأسرتهكثيرة وحالته مؤسفة , وتعيش مصاب بأمراض 
 في إقناعها بالعفو فإذا بها في حالة من الفقـر المـدقع , وتسـكن في ًهذه العجوز أملا

منزل شعبي متهدم , وإذا بطفلين معها بالدار فسألتها من هما قالت همـا ولـدا ابنـي 
الوعظ والتذكير بكـل مـا آتـاني االله المقتول , فبدأت معها بالحديث , واجتهدت في 
ً وأنهـم جميعـا يطلبـون منـك قبـول  ,من قوة ثم ذكرت لها أنني ممثـل لـولاة الأمـر

 .ًوهم مستعدون جميعا بما تريدين, شفاعتهم ويسألونك العفو 
ثم أخذت أقنعها وأقول لها إنك سوف تحسنين إلى نفسـك وإلى أولاد القتيـل 

ًال يشترون به مسكنا مباركـا ويعيشـون فيـه حيـاة رحمه االله حيث سيأتيهم بعض الم ً
طيبة , ويتصدقون منه عن والدهم ثم هي فرصة لك للفوز بأجر العفو فإذا بها تـرد 

أمـا العفـو , ًعلي قائلة جزاك االله خيرا على جهودك وسلم لي على كل مـن أرسـلك 
ً مابين السماء والأرض ذهبا وفضة ما قبلت به عوضـا ملأتمفواالله لو  ,  ولـدي عـنً

 !!! ممن قتلهبالقصاصولا تبرد لوعتي إلا 
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هنالك تساؤل نسمعه بين الفينة والأخر￯ من بعض الناس , وإشـكال قـد 
 لمـاذا تحولـون دون حكـم  , لمـاذا السـعي بـالعفو:يردده بعضهم حيـث يقولـون

 . يسعى في العفو عنهل , وألا إن الأولى أن يقتل القاتالقصاص
 إن الذي فرض القصـاص هـو الـذي فـرض العفـو وأشرع : لهؤلاءفنقول

د االله ـ بـما عنـ منه الأجر والثـواب والرضـايكسبونً وجعل للناس ميدانا  ,أبوابه
 بل هي من  , وإن السعي في ذلك منهج رباني وسنة محمدية لا تنافي الشريعة ,تعالى

  ,انـر￯ وجـوب مسـاعدة مـن ابـتلي بهـ يا مـامن القضابل إن هنالك , صميمها 
ً ونظـرا لمـا نـراه  ,ًنظرا لما نعرف للقضـية مـن ملابسـات, والسعي في إنقاذ رقبته 

فكيف يحرم مثل هذا من بذل الجهـد معـه , ًأحيانا من صدق الجاني وتوبته وندمه 
 .والرحمة به  ومن الرفق ,قدر الإمكان

رحيم الذي يغفر الذنوب لمن تاب ولـو بلغـت أليس االله تعالى هو الغفور ال
عنان السماء , بل أليس هو الذي قارب بين المدينتين ليكون ذلـك الرجـل التائـب 

 ومضى يبحث عن التوبة فمات  ,به الذي قتل مائة نفس أقرب إلى بلد التوبة وأعني
 .ليجد رحمة االله وعفوه وتوبته كما في الحديث الصحيح 

خر في غاية الأهمية يعتبر ثمرة مباركة من ثـمار العفـو وهـو ًثم إن هنالك ملحظا آ
 .الديةًخصوصا لمن قبل بالعفو و, حصول عدد من المكاسب 
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 :يلي وأهم تلك المكاسب ما
 عنـه  , فلعل االله يجعـل في هـذا المعفـو بدل ذهاب نفسيناستبقاء نفس مسلمة −١

ًخيرا كثيرا  .اد أو يرزقه أبناء صالحين ينفعون البلاد والعب ,ً
 ولهـم  , إذ ابـتلاهم االله بقتـل ابـنهم أو قـريبهميكفينا حزن ومأساة بيت واحد −٢

ًلا نشقي بيتا آخر ونحزنه  , فإذا استطعنا أالأجر من االله على الصبر والاحتساب
 .فأعظم الأعمال سرور تدخله على مسلم, فذلك فضل من االله عظيم 

يسر االله لهـم مـن أهـل الخـير  فإذا قد تكون أسرة المقتول في أشد الحاجة والفقر −٣
ًومن أولياء الجاني مبلغا مباركا معقولا فإنهم يخرجون من حالة الفقر والضـيق  ً ً

 ويتصدقون عـن ميـتهم الـذي هـو بـأمس الحاجـة إلى الحسـنة  ,وذلة المسكنة
 .ًله أوقافا , أو صدقات جارية يأتيه أجرها إلى قيام الساعة  وربما جعلواالواحدة

  حرمـان أو راعيهم يكفي بفقد أبيهم من أسر المسلمين أسرتينحرمانًبدلا من  −٤
ًوليها الذي أخذ درسا جليلا في الحيـاة لـن  ويظل للأسرة الثانية  ,أسرة واحدة ً

 لعـل االله يحفظهـا ويصـونها بسـبب  التي عفت عنهثم الأسرة الأخر￯, ينساه 
 .ًف عليها خيرالعفوها وتسامحها ويخ

 حـول من الشبه ومن الغمـوض ومـن التسـاؤلاتإن بعض القضايا يظل حولها  −٥
وأن يأخذوا بجانـب , أولياء المقتول أن يراقبوا االله في ذلك من ما يستدعي  المقتول

فقد يكون العفـو عـن , ل والجمال وصفة رب العزة والجلال العفو الذي هو الكما
  وأعظم مكافـأة تقـدم للمجنـي أعظم إحسان−ة ـ سواء بدية أو بغير دي−القاتل 

  .عليه , فلعل االله يرفعه بذلك إلى أعلى عليين
 ,ً وأحيانا من أسرة واحـدةبعض القضايا يكون القاتل والمقتول من قرية واحدة −٦

فإذا ما أخذوا بجانـب العفـو فـإن ذلـك لـه مـن الآثـار , بل ومن بيت واحد 
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فسـتبقى بخـلاف إذا أخـذوا بالقصـاص , الحميدة على الأسرتين مالا حد له 
 .ُعة يندر أن تنسىحرقة وقطي

אאאW
 كقـاطع  , ولا يليـقعدم السعي في بعض القضايا التي لا يسوغ العفو فيها  −أ  

أو الذي يرتكب فاحشة اللـواط بشـخص ثـم يقتلـه , أو الـذي , الطريق 
 إلى ذلـك مـن  ومـا ,فراش أهله يهتك عرض إنسان ثم يقتله في داره وعلى

 .نسأل االله السلامة, القضايا المزعجة 
 فاللجنـة لا  ,عدم القبول بالمبالغة في العوض والديات أو المتاجرة بالرقاب −ب 

ًكان معقولا مقبولا تقبل من ذلك إلا ما ً. 
 . وباالله التوفيق الكتابوهنالك ضوابط أخر￯ ذكرناها في محلها من هذا 
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אא

 
 

نـراه في  إن الشعوب تقتبس من ولاتها روائع الخلق وفضائل المثل , وإن مـا
هذا الشعب الكريم من حب للسعي في قضايا العفو , ومن اندفاع لها , ومن تطلع 

ًللظفر بكسب الأجر فيها ليس أمرا غريبا ,أو حدثا ًمستبعدا ً عـة فهـو بلـد الشري  ,ً
, الغراء , والمحجة البيضاء , التي تعطرت بها القلوب , واستنارت بهـا الـدروب 

المؤمنين , الـذين باه االله بولاة أمره المباركين وسمت بها أخلاق الشعوب , وقد ح
وبذل المعروف , وإغاثة الملهـوف , وإن قضـايا عتـق  تفيض قلوبهم بحب الخير,

jÇ@ÙÜ½a@†èÇ@ˆäß†@@@@ ت ولاة هذا البلد وأمرائهالرقاب هي في رأس القائمة في اهتماما

@ŒíŒÈÛa–@a@é»‰@– الــذي يعتــبر مــن الملــوك المعــدودين عــلى مــر التــاريخ في 
وقـد , ًحتى أصبح مضربا للمثل في ذلـك , اشتهارهم بالعفو والصفح والتجاوز 

ًفأصبح ذلـك منهجـا , أرسى قواعد العفو والتسامح وحب الخير في نفوس أبنائه 
¨â…b@ , فمن ذا الذي ينكر الجهود الخلابة والمواقف الجذابة عليه في حياتهم امضو

@@èÏ@ÙÜ½a@´ßŠ§a@@jÇ@åi@†@@»‰@ŒíŒÈÛa@†@ÜÛa@éé ي افتـداها إنها مئات الرقاب تلك التـ
 , ووقته , وقد مر علي كثير منها , وأسـهمت في كثـير منهـا بما له , وبذل لها جاهه

 هنفسالمجال  ومن ذا الذي ينكر ما يقوم به في . من ذلك العجب العجاب ورأيت
éÔÏëë@a@éÄÐy@ŒíŒÈÛa@†jÇ@åi@a@†jÇ@ÙÜ½a@´ÐíŠ’Ûa@´ßŠ§a@â…bN@

إنه يولي هذا الأمر أعظم العناية , ولا يخيب رجاء من قصده , ولا أمل مـن 
وله في ذلك نبأ غريب , وخبر عجيب , ولقد شرفت بالسعي في العفو , احتمى به 
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وكان يتـابع تلـك القضـايا بـاهتمام بـالغ , , ثير من القضايا بجاهه وتوجيهه في ك
بل ويستضيف أولياء , ويحرص كل الحرص على الفوز بعتق رقبة مسلم مستغيث 

 دون الدم في منزله في كثير من القضايا ويطلبهم , ويرجو مـنهم العفـو لوجـه االله
ًست فقط منذ أن أصبح ملكـا وهذه الصفة فيه لي, إكراه لهم بل بطيب نفس منهم 

نسـأل االله لـه , بل هي سمة جميلة تحلى بها وعـرف بهـا منـذ عهـد الصـبا , للبلاد 
 .التوفيق والتسديد والإعانة 

وكذلك أمير الخـير والبـذل والعطـاء الـذي لا تنكـر جهـوده , ولا تنسـى 
ذج , فهـو مـن الـنما الأمير سلطان بـن عبـد العزيـزفيوضه ولا تحصى أياديه , إنه 

السامقة في هذه الأعمال الإنسانية , وكم تم بحمد االله تعالى عتق رقاب , عـلى يـد 
 .فجزاه االله خير الجزاء, سموه وبشفاعته ووجاهته وتوجيهه وعطائه اللامحدود 

 بـن عبـد العزيـز حفظـه االله الأمير نايفولا ننسى هنا دور وزير الداخلية 
 إضـافة إلى حبـه للسـعي في  ,ر , وهـووالذي له الجهد المشكور , والعمل المـأجو

يقف مع اللجنة ومع جهود الساعين للعفو مواقف جليلة , ويشـد , قضايا العفو 
 ولقد مر بنـا عشرات  ,من أزرهم , ويشكر جهودهم , ويتيح لهم الفرصة الكافية

برقت بارقة أمل في العفـو وقـد تكـون  ُالقضايا يحدد فيها موعد القصاص فإذا ما
 بساعات فإننا نبـادر برفـع برقيـة عاجلـة إلى سـموه بأمـل  ,لقصاصقبل موعد ا

 لوجود بوادر عفو فيـأتي توجيهـه في لحظـات للـدوائر المعنيـة  ,تأجيل القصاص
 ثم يكتب ,ًبإيقاف القصاص وكم من محكومين أعيدوا أحيانا من ساحة القصاص

 الخاصين في يوم االله لهم العفو والحياة من جديد , يقول الأمير نايف لأحد جلسائه
تعلم المعاناة والألم الذي يعـتصر قلبـي وأنـا أمسـك بـالقلم  أنت لا( : من الأيام 

 إنها من أشق اللحظات على نفسي إننـي أتـذكر  ,لأوقع على إنفاذ حكم القصاص
إنه موقف , وحالة أبنائه وأبيه وأمه , حالته , وجزعه , وحالة أسرته التي من بعده 
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هذا شرع االله العادل مـن قتـل يقتـل ,  ماذا نفعل ولكن , أنام مؤلم محزن لا يدعني
ٌولكم في القصاص حياة﴿ وكما تدين تدان َ َْ َ َِ ِ ْ َِ ُ﴾ ( . 

ـا , وأمراؤ ـذا ولاتنـ ـم االله وهكـ ـا وفقهـ ـا جميعـ ـد ولا أحصي , ًنـ ـي لا أعـ إننـ
ًالخطابات التي تأتيني من كثير منهم تحثني على السعي في قضية أو تتابع محكومـا, 

أو الإسهام في العتق  رض استعدادهم للمشاركة في الذهاب إلى أولياء الدم ,أو تع
 .فجزاهم االله خير الجزاء ونفع بجهودهم, بالجاه والمال 

 فماذا عساني أن أقول ? وماذا يمكن أن أروي ? ولكن الأمير عبد المجيدأما 
 الباذخـة إذا تحدثت به هذه الصروح الشامخة , والأمجـاد كفاني في الحديث عنه , ما

أردتم أن تعرفوا ماذا قدم عبد المجيد في هذه الأعمال الإنسانية فعليكم بـالنظر إلى 
عليكم بقراءة هذه الورقات بين دفتي هذا , جهود لجنة العفو وإصلاح ذات البين 

, ويكفيـه محمـدة  هـي إلا إشـارات عـابرة , ولمحـات مـوجزة والتي ما, التقرير 
واعتمد هذه البـادرة ,  أنه هو الذي سن هذه السنة الحسنة ًومنقبة , وأجرا ومرتبة

وفي , وهي إنشاء لجنة بهذا الكم والكيف كـل هـدفها السـعي في العفـو , المميزة 
َّوأمدها بكل عناصر ,  الوحيدة من نوعها في العالم وقد تكون, إصلاح ذات البين 

 ليلها , وبذلت جهدهاها , وأسهرت مأت نهاروة والبقاء والتقدم والنماء , فأظالق
 .وأفاضت حنانها وحبها و رفقها وحكمتها إلى المتطلعين لها في أنحاء الدنيا

ًلقد كان سموه يهاتفني أحيانا في ساعات متأخرة من الليل يحثني ويحرصني 
للاجتهاد في قضية فلان , ومساعدة فلان , ويطمئن على سير كثير مـن القضـايا , 

, والمساكين الذين يلجئون إليه , ولا يـدخر في ذلـك ويوصينا بكثير من الضعفاء 
ُجهدا , لقد كان يتأثر تأثرا بالغا حينما يسمع بمعاناة , أو ترو￯ له مأساة , أو يذكر  ً ً ً
ٍله مهموم ولم يكن للجنة كهذه أن تحقق هذا النجاح البـاهر لـو لم يوليهـا اهتمامـه 

; عملها , وإنسانية نشـاطاتها ورعايته ومتابعته الشخصية بل وحبه الكبير لطبيعة 
 . ِّوآماله النيرة , فهو ير￯ فيها مرآة لروحه الطيبة , وصفاته الخيرة
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אא

 
١–אW

رجل من مصر يعمل في إحد￯ القر￯ البعيدة عن مدينة الطائف وكـان لـه 
, ثم نـزغ مع بعض وكانا يتسامران الليالي الطويلة بعضهما ,  ًصديق مصري أيضا

الشيطان بأحدهما تحت الطمع الدنيوي والخلاف المالي فقتل صديقه وأخفـى كـل 
اعـترف بجريمتـه ومـن ثـم , وتم القبض عليه , ولكن االله فضحه , أثر للجريمة 

, لم والحرقـةً عشر عاما احتسى خلالها كل أنواع الندم والأفمكث في السجن اثني
للأمـير واقترب موعد تنفيذ القصاص ثم بعث من وراء القضبان برسالة استغاثة 

اسـة القضـية وبـذل ر بد يطلب شفاعته وكان التوجيه مـن سـموه لنـاعبد المجيد
 والتأكـد مـن وضـع الرجـل في السـجن قمـت الموضـوعوبعد دراسة .  الشفاعة

ْذين بـذلت معهـم كـل المحـاولات بالسفر إلى مصر وذهبت إلى بلد أولياء الدم ال ِ ُ
فرفضوا طيلة السنوات الماضية فلما أتيت إليهم فإذا بهم في حال من الفقر والعـوز 

 علموا أني قادم من مكة وممثـل للأمـير عبـد المجيـد وأنـه فلما رأوني ونظير لها  لا
 يدعوهم لزيارته ولزيارة مكة والمدينة وأداء فريضة الحج على نفقته الخاصة بدأت

 وقاموا بزيارة  , إلى مكةاوتم لهم ما أرادوا وأتو, بشائر الأمل تلوح على وجوههم 
الأمير وأداء فريضة الحج وأثمر كل ذلك العفو عن غريمهم وجمع لهـم مـن أهـل 

 وتـم العفـو وخـرج السـجين ليعـود إلى  ,ًالخير عن طريق سموه مبلغا لا بأس به
ِّ الحمد والمنة , وحدث عـن مثـل هـذه كل أمل في الحياة والله تأسرته بعد أن فقد َ

 . الأعمال النبيلة التي تملؤ المجلدات
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٢–אאW  
  ,زارت اللجنة بمشايخها والـد القتيـل لإقناعـه بـالعفو وهـو يـأبى اللقـاء

 وشاء االله تعالى بعـد إلحـاح مسـتمر أن  , ويحاول الفرار من وقوعه ,ويتهرب منه
 :لمنا فيما بعد أنه اجتمع بأبنائه قبل حصول اللقاء وقال لهم وع ,يوافق على اللقاء

ًواالله لو أن أحدا منكم ضعف معهم أو لان لهم أو أبد￯ رغبة في العفو أو نطق بـه 
 .ًوسيكون مكان الجاني وبديلا عنه, فإنه سيحكم على نفسه بالقتل 

وع وكـان الوالـد المفجـ.وأخذوا على أنفسهم العهد والأيمان بعـدم العفـو 
 ثـم  ,بولده أشد المتحدثين وأحرص الجميع على إنفاذ القصاص بقاتل ابنه الشاب

واجتمع أعضاء اللجنة بالوالد وأبنائـه ودار الحـوار وأنهـى المشـايخ , كان اللقاء 
الكلام الجميل من الوحيين الشريفين وكلما زاد المشـايخ في الـوعظ والتـذكير زاد 

مجادلته حتى كاد المشايخ أن يصابوا باليـأس الوالد في صلفه وقسوته ومحاججته و
 الوقـت عـلى الـرغم مـنوالقنوط من لينه وعفوه , ولم يلحظـوا أي بـوادر أمـل 

 ..الطويل الذي قضوه في نصحه ووعظه 
لقد عفوت لوجه ( وبدون مقدمات إذا بالوالد يصرخ بأعلى صوته ! وفجأة 
ألم تكن تحذرنا من ..  به أبناؤه  فصاح ,ًولا شكورا ًأريد من ذلك جزاء االله تعالى لا

لمـاذا ?  !قسمت علينا أن من عفا منا بأنـه سـيكون مكـان القاتـل ?أأما ! العفو ?
إن  .. !ولكـن  !ولا سـامحت  !فأجاب في دهشة بالغة واالله مـا عفـوت ! .. ?لماذا

فهو الـذي شرح صـدري بـه  ..الذي أنطقني بالعفو هو االله الذي أنطق كل شيء 
لقد عرضـت . . ًوهو الذي أنطق لساني به وقد كنت صامتا.. ًضائقا وقد كنت به 

.. فرددتهـا .. ني الوفود من كل مكـان فأبيتها وجاءت.. علي الملايين من الريالات 
 ولكـن .. فما قبلتها فما كنت لأعطيهمقبلت الشفاعات من كل حدب وصوب وأ

  .!!هو االله !! الذي أعطى هو االله 
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فكـان ثر وفود من مختلف القبائل والمهتمـين , قضية قتل سعت فيها وفود إ

ويـردد حـرارة قتـل ولـده لازالـت ,  التفـاوض في الموضـوع والده يرفض بشدة
ولاسيما أن إحد￯ بناته تذكره بذلك باستمرار رغم أن إخـوان , تشتعل في صدره 
رون والدهم بفضل العفو إلا ِّوكانوا يذك, ير من الصلاح ب كقدرالقتيل كانوا على 

أنه يأبى كل المحاولات , وجاء الفرج في الزيارة الثانية التي قامت بها اللجنة بعـد 
ثـم تمـت ,  قوف معه في ليلة من ليالي أفراحـهوالو, مشاركته في فرح إحد￯ بناته 

 وبعد مداولات كثيرة , زيارته بعد ذلك في منزله بترتيب مع أحد أولاده الصلحاء
فيها في منتهى الإصرار أعلن العفو فجأة لوجه االله تعالى وكان ذلك في سـاعة كان 

وبشر ,  سـمو الأمـير عبـد المجيـدمتأخرة من الليل وقد تم الاتصال مباشرة على 
 . بالخبر وشكره على الهاتف

وكان ذلك في ليلة مباركة في صباحها موعد غسيل الكعبة المشرفة فقـدمت 
ور فكان أول إكرام لهم من االله تعـالى أن استضـافهم دعوة من سمو الأمير للحض

 . ملك الملوك في بيته ودعاهم إلى أحب البقاع إليه
 

٤–אאW
ًإحد￯ القضايا بذلت اللجنة فيها جهودا كبـيرة , ومسـاعي عديـدة , وقـد 

ًشترط مبلغا ماليا كب واالعفوتمت موافقة ولي الدم بعد ذلك على  ًيرا على ألا يكتب ً
ًشيئا رسميا إلا  مضي حكـم القصـاص , وكـان أوليـاء ُبعد أن يقبض المبلـغ أو يـً

ًالقاتل من أشد الناس فقرا وحاجة وأسـى فحـاولوا جهـدهم , وبـذلوا طـاقتهم 
ًعلهم أن يجمعوا شيئا من ا ًخصوصـا وهـم مـن , ًلمبلغ فلم يجدوا من ذلـك شـيئا ّ

ولقد كتبنـا معهـم لكثـير  ,إلا ربهم جل وعلا  يعرفهم لاأطراف قر￯ مكة الذين 
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من الناس ولكن لم يكتب لها النجاح فلما اقترب موعد التنفيذ إذ بالحسرة واللوعة 
وكل ما تتخيله من الحزن والألم يخيم على تلك الأسرة المحزونة التي تعلم أنه بعـد 

ًمـا, فلـما  عاالخمسة والعشرين ستضرب عنق ابنهم الذي لا يتجاوز ينيوم أو يوم
ً بأنه في يوم غد كنا جميعا نبتهل إلى االله وندعوه وعلمناأن صدرت الأوامر بالتنفيذ 

 انطلق إليه اثنان مـن البهيم ثم في ظلمة الليل  ,ونرجوه أن ينقذ رقبة ذاك المسكين
 ودخلـوا عليـه الفضلاء من أهل مكة المعروفين بالخير فقرعوا باب والـد القتيـل

 ثـم أخـذوا يناصـحونه ولم يقـل لهـم كلمـة ترحيـب, أحـد وهو لا يطيق رؤيـة 
يناشدونه أن يعفو عنه , وأن  وظلوا  يقبل أقدامه أحدهمانكبلقد ويترجونه , بل 

,  ًلمـا يقولـون سـمعا يرحم ضعفه , وأن يرفق بحال أسرته المنكوبة وهولا يرخي
: ورته فقـال لهـم ثم فجأة بدأ يلين بأيديهم , وبدأت تهدأ ث,  ًسوا أبداولكنهم لم ييئ

 مبلغ كذا وكذا وكان هـذا  في هذه الليلةأنا أوافق ولكن بشرط أن يحضروا لي الآن
ولكنه كذلك صـعب المنـال , والوقـت أزف , ًالرقم معقولا بالنسبة لطلبه الأول 

 أبشر إن شاء االله ييسر االله فاجتمعنـا لحـل :بقي على القصاص ساعات , فقالوا له
نا علي منها كذا وكذا وقلت وأنا علي مثلهـا , ثـم اتصـلت المشكلة فقال أحدهم أ

ببعض المحسنين فكنت أقول للواحد منهم رجل ستضرب عنقه بعد ساعات هل 
 في إنقاذه بما تجود به فما ردني منهم أحـد ثـم بقـي مبلـغ لا بـأس بـه المساهمةب تح

 ن الأمـر كـذا وكـذا فقلـت لـه إالأمـير عبـد المجيـد سـمو فرفعت السماعة عـلى
 مـن سـموكم لنا مبلغ نحن نحاول إكمالـه فنرجـو ولكن بقي  ,والقصاص أزف

الأمر بإيقاف القصاص ولو ليوم واحد حتى نتمكن من إكمال المبلغ فما كـان مـن 
ونصـدر الآن أمـر العفـو مـن  ً أيـا كـانسموه إلا أن قال يكمل المبلغ من عنـدي

 !الله االله يا ايا!!! القصاص 
إخـواني الـذين سـعوا في القضـية حتي , وفرحة وأترك لكم تخيل مقدار فر

وا أنفسهم لاستقبال المعزين فـإذا بهـم ة الأهل الذين ترتعد فرائصهم وهيؤوفرح
 .يستقبلون وفود المهنئين بفضل رب العالمين
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
אא

 אא
 

 

قضايا القصاص بالذات من القضايا الهامة ذات الحساسية المفرطة , وينبغي 
الأسس الهامة لحكمة والبصيرة الثاقبة , وهذه بعض للسعي فيها الوعي والعقل وا

 :للسعي فيها 
 , فذلك هو أساس كل فلاح ونجاح , وإنـه إخلاص القصد الله تعالى: أولا 

من خلال التجربة في هذا الأمر رأينا أنه متى ما كانت النيات صـادقة , والمقاصـد 
 ً االله تعـالى, وغالبـاحسنة , والرغبة رغبة إصلاح , فإن الثمار اليانعة تقطف بـإذن

يحصل المقصود , أما إذا دخل في الأمر حظوظ نفسية , أو حب البهرج والسمعة , 
فإن الجهود قد تخفق , وأخطر من ذلك كله أن يكون العمل لغير االله فيعاقب عليه 

 . من كسب الأجر ًالإنسان بدلا
 :أن يتم بعناية اختيار كل من : ثانيا 

ـدب−أ  ـذين ينتـ ـا الأشــخاص الـ ـة ون لهـ ـة العلميـ ـن ذوي المكانـ ـانوا مـ ـما كـ  , وكلـ
 .والاجتماعية كان ذلك أتم وأكمل 

 . , فلا يصلح الحديث في قضية ونارها في قمة اشتعالهالذلك  الوقت المناسب−ب 
 لا يصلح للسعي معهم في العفو ً , فإن مكان أولياء الدم أحيانا المكان المناسب−ج 

o b e i k a n d l . c o m

creo




 

 −٨٣−

 وأقـارب , أو ذوي نيـات سـيئة أو كـاره لما يحيط بهم من ظـروف اجتماعيـة
 لــذلك يمكــن الترتيــب ومتابعــة الشــخص المهــم في الموضــوع  ;للإصــلاح

 .والحديث إليه في غير بلدته أو قريته 
 للجنة إليه للتمهيد ً ممن يحب الخير وجعله سفيراولي الدم  اختيار بعض أقارب−د 

 .معه , ولترتيب اللقاءات وغيرها 
 , تبـدأ عـلى مراحـل متدرجـة وجرعـات لحديث والسعيأن يكون ا: ثالثا 

خفيفة, ثم تكثف بعد ذلك , فيستحسن التمهيد للموضوع , وجس النبض , ثـم 
 .المعاودة بعد مدة من الزمن, ثم تكثيف الجهد بعد ذلك 

 , وبمنزلـة في كل حديث هـو التـذكير بـاالله تعـالى أن يكون الأصل: رابعا 
من الآيـات والأحاديـث والقصـص والآثـار في العفو , ويستشهد بكل ما يمكن 

ذلك , ثم يبين للشخص ثواب العافي عنـد االله تعـالى , ومكانتـه عنـد ولاة الأمـر 
 .شفاعة أهل العلم والفضل ودعواتهموالناس حيث يقبل وجاهتهم وشفاعتهم و

 لا تقـر المبالغـات ن , وأاللجنة في النواحي الماليـة لا تتدخليجب أ: خامسا 
لكن إذا كان أهل الجاني لديهم قدرة واستعداد عـلى دفـع عـوض معقـول فيها , و

فإنه يطرح ضمن العرض , ولكن مسئوليته وجمعـه عـلى أصـحاب القضـية; لأن 
 .ذلك يحرج اللجنة ويثقل كاهلها , ويشغلها عن أداء رسالتها 

 , وذلـك مـذكور لا يليـق باللجنـة أن تسـعى فيهـا هنالك قضـايا: سادسا 
 . في الأمر السامي الكريم ًأيضاومستثنى 

 عـدم السـعي للعفـو قد تر￯ اللجنة أن من المصـلحة هنالك قضايا: سابعا 
فيها , وهي ما قد ينتج عنها أخطـر منهـا وأكـبر , وذلـك مـن بـاب دفـع أعظـم 
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 كبر￯ قد تنشب لو عفي عن القاتـل, ًالضررين , فإن هنالك في بعض القبائل فتنا
 .ولى البعد عنها ولا تنطفئ إلا بالقصاص , فالأ

 , بـل تكـون كثرة الوفودهنالك كثير من قضايا العفو لا تجدي معها : ثامنا 
 .السرية التامة , والجهود الحثيثة اللطيفة أوقع وأفضل 

 فـإن إذا كان في الإمارة عـدة لجـان للإصـلاح في محافظـات أخـر￯: تاسعا 
جنة الرئيسية بـإشراف قضايا السعي في العفو يجب أن تكون مركزية , أي لد￯ الل

 لحساسية هذه الأمور من جهة , ولأن الذهاب إليهـا ً نظرا ,أمير المنطقة ووجاهته
 .تمثيل للأمير وشفاعته 

 , وأن هذه رغبة الأمـير , ومـا يبين للناس أن هذه لجنة تمثل الإمارة: عاشرا 
نـة لجنـة إلى ذلك من اللباقة في الكلام , ولا بد مـن التأكيـد عـلى مسـألة أن اللج

 هي رسمية ومدعومة ومؤيدة من الإمارة; لأن بعـض ه نفس الوقتوفي, إصلاح 
الناس إذا قيل له لجنة إصلاح قد لا يأبه ولا ينصاع لشيء من أعمالهـا , ولكـن إذا 
عرف أن وراءها الإمارة , وأن عملها مدعوم ومؤيد من مقام الأمير فذلك يجعـل 

زع بالسلطان مـا لا يـزع ير من الناس, وإن االله لي عند كثً واهتماماًالأمر أكثر قبولا
 .بالقرآن 
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
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FאאEW 
 أي صـاحبة البـين , والبـين في كـلام العـرب يـأتي عـلى :ذات البين معنى 

ذات وإصـلاح . فيأتي بمعنى الفرقة , ويـأتي بمعنـى الوصـل : وجهين متضادين 
 على المعنـى الأول يكـون بمعنـى إصـلاح صـاحبة الفرقـة بـين المسـلمين , البين

وإصلاحها يكون بإزالة أسباب الخصام , أو بالتسامح والعفو , أو بالتراضي عـلى 
أما إصلاح . وجه من الوجوه , وبهذا الإصلاح يذهب البين وتنحل عقدة الفرقة 

 بمعنـى إصـلاح صـاحبة الوصـل والتحابـب  على المعنى الثاني فيكونذات البين
والتآلف بين المسلمين , وإصلاحها يكون برأب ما تصدع منهـا , وإزالـة الفسـاد 

.الذي دب إليها بسبب الخصام والتنازع على أمر من أمور الدنيا 












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ِفاتقوا االلهََّ وأصلحوا ذات بين﴿ : قال االله تعالى ِْ َ ُ ْ ََ ََّ َ ُ ْكمَ  ]١:  لأنفالا[ . ﴾ُ
 , وعنوان ماتع لمنزلته في الـدين , ذات البينهذه الآية شعار جميل لإصلاح 

فهي كالفجر المضيء , والبدر المنير , والشمس الساطعة , وهي روعة مـن روائـع 
الإعجاز والإيجاز , والفصاحة والبلاغة , فعلى قصرها فيها أمران , وفيهـا تـذكير 

 .ظة أخوية , ولفتة اجتماعية , وحث على الإخلاص باالله , وفيها موع
ُ فاتقواK: فالأمران قوله تعالى  َّ َB و Kُوأصلحوا ْ َِ َB والتذكير هو بإيراد لفظ , 

, هذه الكلمة العظمية اسم االله  )االله(الجلالة وعلم الأعلام وأعرف المعارف وهو 
ا الجنة والناس , الأعظم الذي لم يتسم به غيره, هذه الكلمة التي خضعت لعظمته

وامتزجت بالإحساس , واختلطت بالأنفاس , وهي التعريف الذي عرف االله بـه 
َإنني أنا االلهKَُّنفسه لعباده  ََّ ِ ِB ثم تعظم هـذه ..  , فهي كلمه لها هيبة , وعليها جلالة

 ￯وتتأكد تلك الموعظة في ربطها بالتقو , ￯االله تعالى  ..الذكر ￯تقو. 
ْذات بينكم K:  فهي في قوله تعالى عيةوأما اللفتة الاجتما ُْ ِ َ َ َB ذات  , فلم يقـل

 إن حـدثت − ونسب الأمر لهم , وأن هـذه الفرقـة ً, بل جمع المخاطبين جميعا البين
 , وليس على أحد دون أحـد, وكـذلك ً , وضررها عليكم جميعاً لكم جميعا−فرقة 

ا يحمـل في ثنايـاه إصلاحها هو إصلاح لذات بينكم جميعا , فالضمير الجماعي هنـ
 .هذه الذكر￯ الجميلة بوجوب التلاحم والتلازم والتآخي 
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 فهو ربط ذلك العمل بتقـو￯ االله , وأن يكـون في سـبيله عـز أما الإخلاص
لا K وقد أكد هذا المعنـى في الآيـة الأخـر￯ في الإصـلاح..  لمراده ًوجل, وتحقيقا

َخير في كثير من نجواهم إلا من أ ْ ُ َ ْ َْ ْ َّْ ِ َ ِ ٍِ َ ِ َ ْمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن َ َ َ ْ ْ ْ ْ ََ ْ ُ َ َ َِ َّ ََ ٍ ِ َ ٍَ ٍ َ ِ
ًيفعل ذلك ابتغاء مرضات االلهَِّ فسوف نؤتيه أجـرا عظـيما ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ْ ًَ َ ْ ُ ََ َ ْ َ ََ َ َ َ َ ْ ْB ] فيجـب أن .  ]١١٤: النسـاء

 .يكون ذلك العمل ابتغاء لمرضاة االله تعالى أولا وآخرا 
ث عنها كل صغير وكبير مـن الأعـمال , وهـي  حقيقة هامة ينبعوالآية تجلي

تقو￯ االله تعالى, فهي أساس الفلاح , وعنوان الصلاح , ومتى ما زكـى القلـب , 
وصفا الضمير , وطهرت الروح , وتهذب الوجدان , وخشعت الجـوارح , أثمـر 

 موفقـة , وامتثـل المـرء أوامـر الخـالق , وتتبـع ً مباركة , وأفعـالاًذلك كله أعمالا
ت الباري ومراضي العظيم , فسارع إليها , وسابق فيها , ومن أهمها إصلاح محبوبا

ْوأطيعـوا االلهََّ ورسـوله إن كنـتم ﴿:  , وكذلك في آخر الآية قوله تعـالى ذات البين ُ َُ ْ ُ ْ ِ ُ َ ُ ََ ِ َ
َمؤمنين ِ ِ ْ  وطاعة ذات البينجعل التقو￯ وإصلاح (:  قال الزمخشري في تفسيره ..﴾ُ

لإيمان وموجباته , ليعلمهم أن كمال الإيمان موقـوف عـلى االله ورسوله من لوازم ا
  .)التوفر عليها

َإن كنـتم مـؤمنين K: ويقول الطاهر بن عاشـور في تفسـيره  ِ ِ ْ ُ ْ ُ ْ ُ ْ ِB هـذا إلهـاب 
لنفوسهم على الامتثال, فالمقصـود التحـريض عـلى أن يكـون إيمانهـم في أحسـن 

 .» صوره ومظاهره
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ْفاتقوا االلهََّ وأصلحوا ذات بينكمK :− رضي االله عنه −ل ابن عباس قا ُْ ِ َِ ُ ْ ََ ََّ َ ُ هذا «:قال ﴾َ

 ]٣٩٣: الأدب المفرد [  .»تحريج من االله على المؤمنين أن يتقوا االله وأن يصلحوا ذات بينهم

أي تضـييق علـيهم , أي لا مسـاغ لهـم : ومعنى تحريج من االله على المؤمنين 
 . ولا بد لهم منها  ,صلاحسو￯ التقو￯ والإ

ُفـاتقوا االلهKََّويقول الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره  َّ َB :  أي في المشـاجرة
ْوأصلحوا ذات بينكمK. والخلاف والتنازع  ُْ ِ َِ ُ ْ ََ َ َB:  , أي أصـلحوا نفـس مـا بيـنكم 

وهي الحال والصلة التي بينكم تربط بعضـكم بـبعض , وهـي رابطـة الإسـلام , 
ن بالوفاق والتعاون والمواساة وترك الأثـرة والتفـرق , وبالإيثـار وإصلاحها يكو

أيضا , والبين في أصل اللغة يطلق على الاتصال والافتراق وكل ما بـين طـرفين , 
 , وأمرنا في الكتاب ذات البينبويعبر عن هذه الرابطة  "لقد تقطع بينكم"كما قال 

 عليـه قـوة الأمـة وعزتهـا  تتوقـفً , فهو واجب شرعاذات البينوالسنة بإصلاح 
 ] سورة الأنفال−المنار [. » ومنعتها وتحفظ به وحدتها

ُفـاتقوا االلهKََّويقول القاسمي في تفسيره  َّ َBZ@ أي في الاخـتلاف والتخاصـم 
ْوأصـلحوا ذات بيـنكمK: وقولـه تعـالى . وكونوا متحدين متـآخين في االله  ُْ ِ َِ ُ ْ ََ َ َB أي 

 .الأحوال حتى تكون أحوال ألفة ومحبة واتفاق يعني ما بينكم من , أحوال بينكم 
ْوأصلحوا ذات بينكمK : − رحمه االله −ويقول السعدي  ُْ ِ َِ ُ ْ ََ َ َB أي أصـلحوا مـا 

بينكم من التشاحن والتقاطع والتدابر بالتواد والتحاب والتواصل , فبذلك تجتمع 
, كلمتكم , ويزول ما يحصل بسبب التقاطع مـن التخاصـم والتشـاجر والتنـازع 

 تحسين الخلق لهم , والعفو عن المسيئين منهم , فإنـه ذات البينويدخل في إصلاح 
@N بذلك يزول كثير مما يكون في القلوب من البغضاء والتدابر
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 , بـل هـو ً تطوعيـاً , أو عمـلاً اختياريـاًإن الإصلاح بين الناس ليس أمـرا
 تشمل كـل ذات البينالمؤمنين , ولجان إصلاح واجب على المسلمين , متحتم على 

: أنواع الخير , وتضم شتى فضائل الـبر , فهـي دعـوة إلى االله , واالله تعـالى يقـول 
َومن أحسن قولا ممن دعا إلى االلهَِّ وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين﴿ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َُْ َ َ َ َ َ َ َ ْ ْ ُ ْ ْ ََّ ِ َِ َ ًَ َ َ َّ ً : فصـلت [ ﴾َ

ِادع إلى سـبيل ربـك بالحكمـة والموعظـة ﴿: ة إليـه بقولـه  , وأمر تعالى بالدعو]٢٢ ِ ِ َِ ْ َ ِّ ُ َْْ َْ َ َْ ِ َ ِ ِ َ ِ
َالحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمـن ضـل عـن سـبيله وهـو  ُ َ ْ َ ْ ْ َ ُ َّ ُ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ُ َ َ َ ْ ََّ َ ََّ ِ َِ ََ َّ ِ ُْ َ َْ

َأعلم بالمهتدين ِْ َ ْ ُْ ِ ُ َ  الحديث عن فضل وسيأتي,  , وهي إصلاح بين الناس ]١٢٥:النحل [﴾َ
ْنـتم خـير أمـة أخرجـت ُك﴿: واالله تعـالى يقـول ,الإصلاح , وهي أمر بالمعروف ْ َ ُ َْ ِ ُ ٍُ َّ ْ َْ

ِللناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بـااللهَِّ َِ َ َُ ُ ْ ْ َ َ َِّ ِ ِْ َ َ ْ َ ِْ َ ُْ َِْ َ ُ ُ ُ ْ , وهـي  ]١١٠: آل عمـران [﴾ِ
ْمن يشفع﴿:واالله تعالى يقول , شفاعة حسنة  َْ ْ َ َ شفاعة حسنة يكن له نصيب منهـاَ ْ َِ ٌِ ُ ْ َ ََ َُ َ ًَ ً َ َ ﴾

,   ]٢٦٢٧أخرجـه البخـاري ومسـلم [» اشـفعوا تـؤجروا«: يقـول صلى الله عليه وسلم , والمصطفى ]٨٥: النساء [
￯واالله تعالى يقول  ,وهي تعاون على البر والتقو  :﴿￯َوتعاونوا على البر والتقـو َ َ َ َ َْ َّ َِّ ِ ْ َ ُ﴾ 

من نفـس عـن «: يقول  صلى الله عليه وسلمريج للهموم , والنبي وتنفيس للكربات , وتف , ]٢: المائدة [
مسلم كربة من كرب الدنيا نفس االله عنه كربة من كرب يوم القيامة , ومن يسر على 

 ستره االله في الدنيا والآخـرة ًمعسر يسر االله عليه في الدنيا والآخرة , ومن ستر مسلما
 ]٢٦٩٩: مسلم [. » في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه واالله

وهي إعانة للفقير , وجبر للكسير , واالله تعالى قد أمرنـا بالإنفـاق والصـدقة 
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والإطعام , وأعد الأجر العظيم لذلك , وضاعف المثوبة , بـل وجعـل الإنفـاق في 
ُمن ذا الذي يقرض االلهََّ قرضا حسنا فيضاعفه ﴿:  من المؤمن لربه ً حسناًسبيله قرضا َ َْ ِ َِ ُ َ ْ ُ ََ ً ً َ ُْ ِ َّ َ

َله أضعا ُْ َ َفا كثيرة وااللهَُّ يقبض ويبسط وإليه ترجعـونَ ُ َ َ ْ َ َْ ْ ُ َ َُ ِ َِ ِ ُ ُ ِ ْ ً َ َ  وفي حـديث لـه . ]٢٤٥: البقـرة [﴾ ً
جمع لكل فنون الخير والبذل التي يعود بها المسلم على إخوانه , وبيان لأجرها , وهو 

,  ً , أو تقضي عنه ديناًأفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن سرورا« : صلى الله عليه وسلمقوله 
 ]١٤٩٤: الصحيحة وحسنه الألباني في ) ١١٢(أخرجه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج [. » ًطعمه خبزاأو ت

 فيها سعي للعفو , وأمر بالإحسان , ومنزلة العفو في ديـن ًوهذه اللجان أيضا
االله كبيرة , وأجره عظيم , بل لا حد له , حيث فتح جل وعلا باب الأجـر للعفـو , 

ْفمـن ﴿: يتصور أكبر مد￯ لذلك الثواب , حيث قال تعـالى وجعل الفكر والخيال  َ َ
َعفا وأصلح فأجره على َ ُ ْ َ ْ َ َُ َ َ َ َ , وكم وفقت هذه اللجان في إعتاق رقـاب ] ٤٠: الشور￯  [﴾ االلهََِّ

 في قطف ثـمار العفـو ًسببا, وكانت   وإعادة الحياة إليها بفضل االله تعالى ,من السيف
ضر , وحدائق ذات أفنان , فيهـا مـن كـل فاكهـة إن هذه اللجان بستان ن, وبركاته 
 .فبأي آلاء ربكما تكذبان , زوجان 

وهكذا تحمل هذه اللجـان في ثناياهـا كـل عوامـل الخـير والسـعد والأنـس 
 .والسرور والبشر والأمل والسلوان 
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ِلا خير في كثير م﴿: يقول تعالى  ٍِ َ ِ َ ْ ْن نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معـروف أو َ ْ ْ َ ْ ُ َ ْ َْ َ ٍَ ٍُ َ َ َ َ َْ َ ِ َّ ِ َ
ِإصلاح بين الناس َّ َ ْ َ ٍْ ٌ َالصـلح خـيرو﴿:  , ويقـول تعـالى ]١١٤: النسـاء [﴾ ِ ْ َ ُ  , ]١٢٨: النسـاء [ ﴾ُّْ

ْفاتقوا االلهََّ وأصلحوا ذات بينكم﴿: ويقول تعالى  ُْ ِ َِ ُ ْ ََ ََّ َ ُ َإنـما ﴿:  , ويقول تعـالى ]١: الأنفال [ ﴾َ َّ ِ
ْالمؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ْ ُْ َ َ ُ ْ ََ ْ َُ َ ِ َِ َ ٌ ِ َ ْ  ]١٠: الحجرات [  .﴾ ُْ

منزلـة الإصـلاح في أحاديـث كثـيرة تأخـذ بالألبـاب , وتطـرب  صلى الله عليه وسلم ويبين
ـه ـا قولـ ـوب, ومنهـ ـيام«:  القلـ ـن الصـ ـة مـ ـبركم بأفضــل درجـ الصــلاة و ألا أخـ

 .  ]وصححه الألباني) ٤٩١٩(خرجه أبو داود أ[» البينإصلاح ذات «:  بلى قال:   قالوا»والصدقة?
وفي هذا الحديث بشر￯ لمن يسعى في هـذا الأمـر , أو ينفـق أموالـه لدعمـه , فهـو 
أفضل من الإنفـاق للصـدقة والإطعـام ; لأن تلـك غـذاء للبطـون , وهـذه غـذاء 

 .للقلوب, وزاد للأرواح 
لشمس كل سلامي من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه ا«: صلى الله عليه وسلم ويقول 

 ])١٠٠٩( ومسلم )٢٠٧٠٧ (أخرجه البخاري[ .أي تصلح بينهما بالعدل » تعدل بين الاثنين صدقة

أخرجـه القضـاعي في مسـند الشـهاب [ »ذات البينأفضل الصدقة إصلاح « : صلى الله عليه وسلمويقول 

ويا لها من لفتة نبوية رائعة أن يجعل من إصلاح  ,  ]٢٦٣٩: الصحيحة وصححه الألباني في ) ١٢٨٠(
 صدقة يتصدق بها المرء على نفسه , وكأنما أنفق من حر ماله , وجاد مـن ذات البين

يا له من تشبيه بليغ بديع , فيه من الأسرار ما يبهج القلب , ويمتـع .. قوت عياله 
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إذا كانت الصدقة فيها سخاء بالمال , وبذل له لتسكين جوع الجـائع , .. الوجدان 
س , وحفظ كرامة الأسرة , فإن إصـلاح وإبراد حرارة الفقير , وإسعاد قلب البائ

 سخاء بالوقت والفكر والـوعظ والعاطفـة لتسـكين فـورة الغضـب , ذات البين
وإبراد حرارة الخصومة , وإسعاد روح المهموم , وحفظ وحدة الأسرة , ولم شمل 

إذا كانت الصدقة إشباعا للبطون , فـإن الإصـلاح إشـباع للقلـوب , .. المجتمع 
 .وإرواء للأذهان وإمتاع للعقول , 

 ذات البينما عمل ابن آدم شيئا أفضل من الصلاة , وصلاح «: صلى الله عليه وسلم ويقول 
 ]١٣٩: أخرجه البخاري في التاريخ الكبير [. »وخلق حسن

ورغم أن الكذب من كبائر الذنوب , ومـن قبـائح المعـاصي, إلا أن الشرع 
 يصلح بـين ليس الكذاب الذي«: صلى الله عليه وسلم يجيزه إذا كان للإصلاح بين الناس , فيقول 

 ])٢٦٠٥(سلم م و)٢٩٩٢ (أخرجه البخاري[. » الناس فينمي خيرا , أو يقول خيرا

 بقوله فقد دعا إليه بفعله , وأكده بعمله , ذات البينإلى إصلاح صلى الله عليه وسلم وكما دعا 
, فكـان لا يـترك للشـيطان سـبيلا , ولا للفرقـة طريقـا إلى قلـوب  ووثقه بنفسـه

طرأ للناس , ولكنه كـان يبـادر إلى نصـحهم أصحابه , فهم بشر يطرأ لهم مثل ما ي
ووعظهم وسل سخائم نفوسهم , فسرعان ما يجد قلوبا مطيعـة, وأنفسـا منيبـة , 

 .تمتثل الأمر , وتخشع للحق , وتقبل الوعظ
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 , فساءه ما هم عليه مـن وس والخزرج مر رجل من اليهود بملأ من الأ− ١

الاتفاق والألفة , فبعث رجلا معه وأمره أن يجلس بينهم ويذكرهم مـا كـان مـن 
حروبهم يوم بعاث وتلك الحروب , ففعل , فلم يزل ذلك دأبه حتى حميت نفوس 
القوم وغضـب بعضـهم عـلى بعـض , وتثـاوروا , ونـادوا بشـعارهم , وطلبـوا 

فأتـاهم فجعـل يسـكنهم صلى الله عليه وسلم الحرة, فبلـغ ذلـك النبـي أسلحتهم , وتواعدوا إلى 
ُواعتصـموا ﴿ صلى الله عليه وسلموتـلا علـيهم » أبدعو￯ الجاهلية وأنا بين أظهـركم?«: ويقول  ِ َ ْ َ

َبحبل االلهَِّ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمـة االلهَِّ علـيكم إذ كنـتم أعـداء فـألف بـين  ْ ْ ْ ْ َ ُ ََّ ْ َ ْ َ َ ً ْ ََ َّ ََ َ ً َ ُ ْ ََ ُ ُْ ِْ ُ َ ُِ َِ َ َ ِ ِ
ْقلوبكم فأص َ َ ْ ُ ِ ُ َبحتم بنعمته إخوانا وكنتم علىُ َ َ َ ْ ْ َْ َ ُْ ْ ْ ُُ ً ِ ِ ِ ِ َ شفا حفـرة مـن النـار فأنقـذكم منهـا ِ ْ َِّ ِ ٍْ َُ َ َ ْ َ َ َِ َ ُْ َ

َكذلك يبين االلهَُّ لكم آياته لعلكم تهتدون ُ َ َْ ْ َ ْ ِّ ُُ َُّ َ ََ َِ ِ َِ ُ َ َ  فندموا على ما كان مـنهم , ]١٠٣: آل عمران [﴾ َ
 ]٤/٢٣: تفسير الطبري [. نهم جميعا واصطلحوا وتعانقوا وألقوا السلاح رضي االله ع

بـذلك  صلى الله عليه وسلم  فأخبر يرو￯ أن أهل قباء تخاصموا حتى تراشقوا بالحجارة− ٢
 ]٢٦٩٣: أخرجه البخاري [ .» اذهبوا بنا نصلح بينهم«: فقال

 التي يجليها هذا الحديث الشريف  ومن أروع الأمثلة في ذلك هذه القصة− ٣
, حيـث تحـدث هـذه الخصـومة بـين والذي يتبين فيه الضعف البشري من جهـة 

 وتبين اللطف النبوي من جهة أخر￯ , وتبين انصـياع −الصحابة رضي االله عنهم 

o b e i k a n d l . c o m
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 −٩٥−

, فعن عبداالله بن كعب بن مالك عن كعب صلى الله عليه وسلم  الصحابة وسرعة امتثالهم لأوامره
أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد , فارتفعـت أصـواتهما حتـى 

وهو في بيته , فخرج إليهما حتى كشف سـجف حجرتـه , صلى الله عليه وسلم سمعهما رسول االله 
 ￯ضـع مـن دينـك هـذا«: فقـال ! لبيك يا رسول االله: , قال » !يا كعب«: فناد« ,

أخرجـه [ .» قم فاقضـه«: قال . لقد فعلت يا رسول االله : قال . وأومأ إليه أي الشطر 

 ])١٥٥٨(ومسلم ) ٢٧١٠(البخاري 
 صلى الله عليه وسلم , وسـمعت النبـي رجلا قرأ آيـةسمعت : قال   وعن أبي هريرة − ٤

:  يقرأ خلافها , فجئت به إلى النبي فأخبرته فعرفـت في وجهـه الكراهيـة , وقـال
 ]٣٤٧٦: أخرجه البخاري [ . »إن من كان قبلكم اختلفوا فهلكواكلاكما محسن ولا تختلفوا ف«

 صـوت صلى الله عليه وسلم  سـمع رسـول االله: قالـت− رضي االله عنها –وعن عائشة  − ٥
لية أصواتهما وإذا أحدهما يتوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهـو خصوم بالباب عا

أين المتـألي عـلى االله ألا « :  فقالصلى الله عليه وسلم واالله لا أفعل, فخرج عليهما رسول االله:  يقول
) ٢٧٠٥(أخرجـه البخـاري [.  َّ ذلك أحبُّ فله أي!رسول االله أنا يا :  فقال»يفعل المعروف?

يريد , ومعنـى يستوضـعه أي يطلـب منـه أن أي مستعد للتنازل بما ,  ])١٥٥٧(ومسلم 
 . يضع أو يخصم له بعض الدين الذي عليه ويسأله أن يترفق به

إن من حسن حظ المرء أن يوفقه االله لأمور الخـير , وطـرق الـبر , وتفـريج 
, وهنالـك آلاف  , ويأخذ مضـجعه الهموم, وتنفيس الكربات , وأن يبيت في بيته

 عز وجل تدعو له , وتترضى عنه , لما أسد￯ لها الأكف في جنح الدجى مرفوعة الله
من معروف, وقدم لها من خير , فتكون سببا بأمر االله في حفظه , والبركة في رزقه , 
والسعادة في حياته , والهناءة في عيشه , والانشراح في صدره, والسرور في حياته , 

Kوالتوفيق لأبنائه
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 −٩٦−

 أثره في المجتمع , وكبير نفعـه  , وعظيمذات البينمهما تكلمنا عن إصلاح و
رأ￯ بنفسـه , أو سـمع للناس , وجميل أبعاده في الواقع فلن يـدرك ذلـك إلا مـن 

الله كم من بيوت التأمت , وجراح برأت , وهمـوم فرجـت , وكـروب ا , فيا بأذنه
 , وأنفس سعدت , وشـمل اجتمـع , ت وقلوب تآلف ,اطمأنت نفست , وأرواح

  .ذات البين إصلاح  االله ثمفضلوشر انقطع , وظلم ارتفع ب
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
א

 
 

 في قضايا العفـو يسري أيضـا في قضـايا الإصـلاحمن الأسس كثير مما ذكر 
 :يلي ولكن نضيف هنا ما

  والموعظـة النافعـة , واسـتعمال الأسـلوب الحسـناللطف مع الناسمراعاة  – ١
 قضـايا العقـوق والنشـوز وغيرهـا , فهـي ًالبصيرة , وخصوصاوالحكمة و

  .بحاجة إلى المربي الحكيم , والناصح الواعي 
  . الصبر وعدم اليأس وتكرار المحاولة– ٢
والبعد عن الظلم بكـل تجـرد ,  وإحقاق الحق  ,تقو￯ االله والعدل والإنصاف – ٣

المصـلح يـؤدي دور  ف ;وأمانة دون التأثر بأي سبب أو فتنة أو مجاملة لأحـد
القاضي , ولذلك عليه أن يتقي االله فيما يعرض عليه , وأن يعلـم أن القضـاة 
ثلاثة, اثنان في النار وواحد في الجنة , فليحرص على طريق الجنة , كـما يجـب 

 .أن يكون لديه إلمام بأهم المسائل الفقهية المتعلقة بالأسرة وأحكامها 
 . يشرح االله الصدور وييسر الأمور  بأن اللجوء إلى االله بالدعاء−٤
 . وحفظ أسرار البيوت وأخبارها الحرص على السرية التامة لقضايا الناس− ٥
 , لذلك يجب أن تظهر للناس في أحسن مظهر في جميـع  أن اللجنة تمثل الإمارة− ٦

 .الأمور, سواء التعاملية أو النظامية أو رجاحة العقل وما إلى ذلك 
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 −٩٩−

 , واسـتخدام الحاسـب الآلي في الشكاو￯ بشكل جيد ومنظم ضبط القضايا و− ٧
 المعاملات وتسليمها بشكل وتسلمذلك, وتسجيل كل معاملة وما تم فيها , 

  .عليهارسمي, والمحافظة 
 أو ظهر عليه  عدم الاكتفاء بالسماع من طرف واحد مهما كان لديه من الحجج– ٨

وإعـمال الـذهن  ,  الأطراففلا بد من السماع من كل وما إلى ذلك من التأثر
 .والذكاء والفراسة للوصول إلى الحقيقة 



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אא

 
 

 
 ويشمل مجالات كثـيرة  ,واتجاهات متنوعة, هذا المبدأ العظيم له مناح عدة 

 : من القضايا والمسائل التي يحدث فيها الخلاف بين أبناء المجتمع ومنها
١–אאW

 .  أو الأقارب وما إلى ذلك– والأعمام أو الأبناء –بين الإخوان 
ًحرصا على عدم الإطالة , فإنني قد حبست في صدري كلاما مع أنني أعلم  ً

ات أخر￯ , وإلا فإن هنالك من عولكن لعل ذلك يستدرك في طب,  منه فائدة كثير
عد النافعـة مـا تجـدر الإشـارة امة والقواالتوجيهات , والتنبيهات , والأسس الع

 , والزوجية , والاجتماعية , الأسرية, والتذكير به فيما يتعلق بكثير من المسائل إليه
ً وأركان الاستقرار , علما أنني قـد ذكـرت كثـيرا وعوامل السعادة , وأسس المودة ً
) عمـرليلـة ال (:الكتاب الجميـل ومثل) رسائل(ثل منها في بعض كتبي الأخر￯ م

 . الزوجيةصي به كل محب للسعادةالذي أو
 ما يتعد￯ دائـرة ا فإن المقصود بهالأسرية نتحدث هنا عن الخلافات وحينما

 برمتها , فإن سعادة الزوجين جزء من الأسرة بأكملها , والقرابةالزوجين ليشمل 
, والطمأنينـة ,  , ومتى مـا اسـتقرت حيـاة الأسر وسـادها الحـب الأسرةسعادة 
ت بركاته فيهم  على كل فرد من أفراد الأسرة , وسر أثمر ذلكسامح , والرضاوالت
 .ًجميعا
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 مشـكلته , وحـل بنىت , وتولو تعثر أحد من أفراد العائلة فإنها تبادر بإقالة عثرته 
 , أقاربهمقضيته , ولذلك فإن على العقلاء أن يحافظوا على كيان أسرهم , وتماسك 

￯بـين ًا لشوكتهم وإذا كان التراحم والتـآخي مطلبـفإن ذلك أرضى لربهم , وأقو 
مثـل المـؤمنين في « :صلى الله عليه وسلم  الواحـدة ? يقـولةًالمسلمين عموما فما بالك به بين الأسر

توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 
 ]٢٥٨٦: أخرجه مسلم [ .»ُسائر الجسد بالحمى والسهر

 تماسك البيوت المسلمة أمر بكل ما يمتن العلاقـة , إن الإسلام لحرصه على
ويحافظ على القرابة من إشاعة الحب , ومن صـلة الـرحم , وحـذر مـن القطيعـة 

ُفهـل عسـيتم إن تـوليتم أن تفسـدوا في الأرض وتقطعـوا ﴿:والتدابر قـال تعـالى َ َ َِّ َ ُ ُ ُ ُ َ ُِ ْ ْ ْ ْ ْ ََ ْ ِ ِ ْ ْ َْ َّ ِْ َ َ
ْأرحامكم َ ُْ َ  ]٢٢ : محمد[  .﴾َ

الرحم معلقة بالعرش تقـول مـن وصـلني وصـله االله ومـن « : صلى الله عليه وسلمويقول 
 ])٢٥٥٥(ومسلم ) ٥٩٨٩(أخرجه البخاري [.  »قطعني قطعه االله

ًوللأسف أننا رأينا كثيرا من الأسر التي يشـار إليهـا بالبنـان ويتوقـع منهـا 
ّالإحسان تمزق حبال مودتهـا , وتهـ ًح تماسـكها وغالبـا مـا يكـون ذلـك م صروِّدُ

 .قوة إلا باالله  ولا حول ولا , وحطامها الزائلبأسباب الدنيا
وقد وفقت اللجنة إلى رأب الصدع , ولم الشمل لكثير من الأسر التي ذهب 

 الأسريـةومما يلحق بالخلافـات ,  وتلاشى ودها نتيجة الخلافات المقيتة  ,رواؤها
ل وقد وفقت اللجنة لحـ, ً وذلك كثير جدا  , الميراثبين الورثة في مسائلالخلاف 

سر االله ي فيـ , والتي كانـت تسـتمر لسـنوات عـدة ,كثير من قضايا الميراث العالقة
 .الإصلاح فيها في أيام معدودات 
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אאאW
١JF١٩EאW 

  ,ًفتاة لم تر والدها منذ ولادتهـا حتـى بلغـت مـن العمـر تسـعة عشر عامـا
ضت المشكلة على اللجنة تم النظر في موضوعها ومحاولة مسـاعدتها في وعندما عر

 وطوال هذه الفترة  , وعند السؤال عنه اتضح أنه في السجن ,الوصول إلى والدها
 و يمتنع من مقابلتهم عند  ,وهو في السجن وكان يمانع أن تراه ابنته في هذا الوضع

 بزيارة له في السـجن تـم إقناعـه وبعد قيام أعضاء اللجنة, زيارتهم له في السجن 
وتمكنـت   فاقتنع بذلك ,كبقية الفتيات برؤية ابنته التي طالما حلمت برؤية والدها

 كما أثمرت تلك الزيارات لأعضاء اللجنـة في حياتـه  ,والله الحمد البنت من رؤيته
 .واستقامة أموره , والحرص على ما ينفعه في الدنيا والآخرة 

٢JF٢٠EF١٨EF٢٢EW
وقـد قـام أحـد الأولاد , ورثه عـددهم خمـس بنـات وثلاثـة أولاد ذكـور 

, من بقية الورثة بمبلغ ثلاثمائة ألف ريال لمدة عشر سـنوات باستئجار محل تجاري
  , ولم يقم بـدفع أي شيء ,وكان طوال هذه السنوات العشر يماطل في دفع الإيجار

, ً المحكمة وصدر فيهـا عشرون صـكا مـن الجـانبين فتقدمت أخواته بشكو￯ إلى
ًواثنين وعشرين محاميا والجميع بـذلوا , ًومرت هذه القضية على ثمانية عشر قاضيا 

￯وبعـد إحالـة الموضـوع إلى اللجنـة تـم والله الحمـد  جهدهم ولكـن دون جـدو
ن وتم جدولة الـديو, التوصل إلى إقناع الجانبين بالصلح في مدة لا تزيد عن شهر 

 .من جميع الورثة والله الحمد والمنة بالقبول وحظي ذلك, ليتم سدادها على أقساط 
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٣JאW
ـات ذات  ـد اســتغرقت في الجهـ ـة وقـ قضــية إرث عرضــت عــلى اللجنـ

إلى ردت وبعـد أن و,  دون التوصـل إلى حـل ًالاختصاص حوالي ثلاثة عشر عاما
ًللجنة بذلت جهودا مضنية للسعي في الإصـلاح بـين أطـراف القضـية وانتهـت ا
 . واقتناع من جميع الورثة والله الحمد قبول ما عرضته اللجنة من صلح برضاب
٤JW

تقدم أحد المواطنين بشكو￯ ضد زوج ابنته الذي حرم زوجتـه مـن زيـارة 
فقامت اللجنة بتذكير الزوج باالله وتخويفه مـن  ,والديها وإخوانها لمدة خمسة أعوام 

 وبعد عدة جلسات تربوية إيمانية معه استجاب والله الحمـد لتلـك  ,قطيعة الرحم
وأن , لا يعود لما حصل منه في السـابق تي بذلت من قبل اللجنة وتعهد بأالجهود ال

 .ً رقراقاًيحسن عشرته مع زوجته وعادت أنهار المودة , وينابيع المحبة تجري سلسلا
٥JW

ًوخلف لأسرته منزلا وأرضا فقام أأحد المواطنين توفاه االله تعالى  حد الورثة ً
حـد أقربـاء الورثـة  , كـما قـام أباستثمار المنزل لحسابه الشخصي دون علم الورثـة

ام الورثة باتهـام شـقيقهم , فق هـ١٣٩٥باستخراج صك على الأرض وذلك عام 
هو الذي باع الأرض على ذلك الرجل فأنكر عليهم ذلك فتقدم الورثـة نه الأكبر أ

بشكو￯ إلى سمو الأمير فأحالها سـموه إلى اللجنـة ووجـه بالتـدخل في قضـيتهم 
 فقامت اللجنة باستدعاء ذلك الرجل الذي  , الخلاف الذي نشب بينهموإصلاح

 يشـتر الأرض سنة وأفاد بأنـه لم٨٠قام بشراء الأرض وهو يبلغ من العمر حوالي 
ولم يكـن , من الأخ الأكبر للورثة وإنما وهبها له زوج والدته حيث أخبره بأنها له 

نـه لم ك قام باستخراج الصـك عليهـا بحيـث إيعلم أنها لوالد هؤلاء الورثة ولذل
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 .يكن يرثه أحد 
ن هذا الرجل أصبح يملك هذه الأرض التي تبلـغ أالغريب في هذه القضية 

 فوصله شريط كاسيت من والدتـه مـن يالات لقربها من الحرم ,قيمتها ملايين الر
ي لوالـد ا تقول لولدها إن الأرض التي تملكها ليست لزوجـي وإنـما هـسينيوندأ

ن قام بتسليم صـك الأرض للجنـة العفـو وإصـلاح ذات الورثة فما كان منه إلا أ
عندما أمـوت :ثم قال عبارة مؤثرة, ً وإبراء لذمته  ,البين استجابة لنصيحة والدته

صال ولن أسـتطيع و لن يكون عندي وسيلة ات, وأودع في قبري فلن ينفعني ذلك 
فسـبحان االله الـذي , وإنما هي للورثة ,  ن الأرض ليست ليذلك حتى أخبركم بأ

هـود الخـيرة ثـم أراه الحق فاتبعه بفضل االله تعالى وبفضل المسـاعي الطيبـة , والج
 والمحبـة بيـنهم ةلفـت الأت عديـدة وعـادن استمرت سـنواانتهت القضية بعد أ

 . وغمرت قلوبهم الراحة والسكينة
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٢–אאW
 – والطلاق − والنشوز–الخلافات بين الزوجين  (:وتمثل عدة جوانب منها

 ). والحضانة–والنفقة 
 فإنـه وللأسـف; وهذا يذهب بالنصيب الأكبر من جهود اللجنة وعطائهـا 

ًالشديد ليس هنالك أكثر خلافا وفرقة , وعنتا من القضايا الزوجية والتـي يكـون  ً
كبـيرة اللجنة لها في هذا المجال جهود  وإن  ,وقد تكون المرأة , الرجل السبب فيها

 .لبيوت, ولم الشمل , وإعادة الطمأنينة إلى اومتنوعة فهي تسعى بالإصلاح 
الراقية , والتعاليم السامية , وتحثهم على كما أنها تسعى لتعليم الزوجين المثل 

ُ المودة فيما بينهم وقد عرضـت عـلى التراحم , وبث أريج المحبة , وشذاالتعاون و
عودة معها ولا صلح ولا لقاء فإذا  اللجنة مئات القضايا التي من رآها يجزم أن لا

 بالزوجين بعد جرعة هنيئة مريئة مـن رجـال الخـير والإصـلاح يعـودان آخـذين
, قد رفرفت لهما السعادة , وابتسم الزمـان , وعـادا إلى روح بعضهما بأكف بعض 

 . مساء غضبان , فباتا بأنعم ليلة , وأهنأوريحان , ورب غير 
ًومن أشق القضايا الزوجية ألما وأكثرها حزنا , وأمرها مـذاقا , تلـك التـي  ً ً

وب الزوجين إلى  حيث تتحول بعض قل ,يكون الضحية فيها هم الأطفال الأبرياء
ما يشبه الصخور في القسوة والغلظة فيصبح هـم الواحـد مـنهم إغاظـة شريكـه 

 أو تلك تهـرب  , فهذا يحرمهم أمهم ,وإيغار صدره , وحرق فؤاده على فلذة كبده
  , سيئة في قلـوب الأبنـاءًابهم عن أبيهم , ويظل النزاع والخلاف الذي يحدث آثار

باء والأمهات باحترام مشاعر الأولاد وبالتضحية من ًمع أننا دائما نلح وننصح الآ
 ولقد كنا نر￯  , نفسيات الأبناء , ولتراعفليكن بإحسانكتب الفراق  أجلهم وإذا ما

ًآثارا حميدة للصلح والمناصحة في كثير مـن أربـاب القضـايا ممـن يحكمـون عقـولهم 
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 .ويثوبون إلى رشدهم , ويخافون من ربهم
وأن يكـون ,  وأن يخاف االله فيه  ,م كل منهما الآخرإن الزوجين يجب أن يحتر

ً وأنسـا ً رضـا حيـاتهمااون , والعشرة بالمعروف ما يمـلأ من التسامح , والتعبينهما
ولا بـد مـن عيـوب في , محال فلا بد من عيـوب في الـزوج ; وإن الكمال , ًوتآلفا 

 على السلبياتبيات ِّولكن المسلم العاقل يغلب جانب الحسنات والإيجا, الزوجة 
ً إن كره منها خلقـا رضي منهـا خلقـا ةلا يفرك مؤمن مؤمن« صلى الله عليه وسلميقول والهفوات ,  ً

ًوإن هنالك أسسا هامة لاستقرار الحياة الزوجية ليس هذا ,  ]١٤٦٩: أخرجه مسلم [ »آخر
الذي أنصح به كل زوجـين )  ليلة العمر (كرت أغلبها في كتابيذمجال سردها وقد 

 : لك الأمور وهير بأهم تِّولكنني أذك
 الصبر  −    تعالى تقو￯ االله −
 إقامة البيت على الحب والشوق والغرام−   النظر إلى الإيجابيات وتثميرها−
  الاحترام المتبادل−    المشاعر  مراعاة −
  الغيرة المحمودة −     الاهتمام −
  العاطفة الجياشة من المرأة بالذات−    الكرم من الرجل بالذات −
 التعاون  −  سن الخلق وخيركم خيركم لأهلهح −
  الحلم والعفو−    التزيين والتجميل  −
 التراحم  −   البعد عن الغضب والتعنيف  −
  احتواء المشكلات والخلافات وحلها داخل البيت قدر الإمكان−
إلا لـه  ومـا مـن أحـد, ويقتنع بما قسـمه االله لـه  , الآخر بأن يرضى كل منهما ب الرضا−
 .ليه وع

نسأله تعالى أن , إلى غير ذلك من الوصايا الهامة التي ليس هذا مجال عرضها  
 .يصلح أحوال المسلمين وأن يعمر بيوتهم بالسعادة والسلوان والأنس والرضوان
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وقبل ذكر بعض أمثلة الإصلاح أذكر الزوجين ببعض روائع الهدي النبوي 
 , فإن المرأة خلقت مـن ًاء خيرااستوصوا بالنس«  :صلى الله عليه وسلمفي العلاقات الزوجية يقول 

في الضلع أعلاه , فإذا ذهبت تقيمه كسرتـه , وإن تركتـه , لم  ضلع , وإن أعوج ما
 ])١٤٦٨(ومسلم ) ٣٣٣١(أخرجه البخاري [ . »يزل أعوج , فاستوصوا بالنساء

فـإنما  ًألا واستوصوا بالنسـاء خـيرا«:  في خطبته في حجة الوداع صلى الله عليه وسلم ويقول
ًتملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يـأتين بفاحشـة مبينـة , هن عوان عندكم ليس 

ًفإن فعلن فاهجروهن في المضاجع , واضربوهن ضربا غير مبرح , فـإن أطعـنكم 
ً , ألا إن لكم على نسائكم حقا , ولنسائكم علـيكم حقـاًفلا تبغوا عليهن سبيلا ً  ,

 في بيـوتكم لمـن فحقكم عليهن أن لا يـوطئن فرشـكم مـن تكرهـون , ولا يـأذن
 رواه الترمذي[ .» تكرهون , ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن

 ]وصححه) ٣٠٨٧(
  رسول االله ماحق زوجة أحدنا عليه? قال يا :  قال وعن معاوية بن حيدة

ولا تقبح ,  أن تطعمها إذا طعمت , وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ,«: 
 لا : نـى لا تقـبح أيومع,  ]وصـححه الألبـاني) ٢١٤٢ ( أبو داودأخرجه[» في البيتولا تهجر إلا 
 . تقل قبحك االله

ًأكمــل المــؤمنين إيمانــا أحســنهم خلقــا , وخيــاركم خيــاركم « : صلى الله عليه وسلموقــال ً
  . ]وصححه) ١١٦٢ (رواه الترمذي[ »هملنسائ

 فراشه فلم تأته فبات غضـبان عليهـا إذا دعا الرجل امرأته إلى« : صلى الله عليه وسلموقال 
  ])١٤٣٦(ومسلم ) ٣٢٣٧(أخرجه البخاري  [. »لعنتها الملائكة حتى تصبح

رواه [. » أيما امرأة ماتت , وزوجها عنهـا راض , دخلـت الجنـة«:صلى الله عليه وسلمويقول 
 ]وحسنه) ١١٦١ (الترمذي
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אאאW
١JאW

حد المواطنين حصل له خلاف مع زوجته وقد خالعته في المحكمة الشرعية أ
 ونتيجة العناد بينهما  , ثم قام بأخذ الأولاد الكبار وبقي معها الولد الصغير ,بجدة

وكذلك هي منعت الأب من ,  زيارة أمهم قام الأب بمنع الأولاد الذين عنده من
واستمر ذلك الخلاف أكثر من سنتين وهم على هـذا الحـال لا , رؤية ابنه الصغير 

أو حتـى  ولا الأم تستطيع رؤيـة أبنائهـا الكبـار, الأب يستطيع رؤية ابنه الصغير 
 .الاتصال بهم

بـين ُوبعد أن عرضت المشكلة على اللجنة قامت اللجنة في السعي بالصـلح 
 من قوة التأثير والمناصحة الجميلـة حتـى االناصحون كل ما أوتو  وبذل,الطرفين 

ّوتم عقد صلح بينهما يمكـن الأبنـاء , وأعلن الشيطان اندحاره , تى الجهد ثماره آ
 .ًجميعا من مشاهدة والديهم فلله الحمد من قبل وبعد

٢JF٦EאW
 طلقها زوجها ولها منه ابنتان وكان زوجها يسكن في المدينة فلما طلقها امرأة

عادت إلى بيت أبيها في مكة المكرمة واصطحبت معها طفلتيها اللتين في حضـانتها 
وكـان الأب عنـدما يـزور  وعمر الصغر￯ ثلاث سنوات والكبر￯ ست سنوات

ـه ,فلما رأت الأم ذلك بنتيه ويذهب يشتد بكاء ابنته الكبر￯ لتعلـقها الشـديـد بـ
ًوأخبرت والدها أن ابنتـه تبكـي بكـاء شـديدا بعـد فراقـه لهـا ,  ّحنت على ابنتها ً

لا يحرمها من زيارتها مرة في الشهر على ن يأخذ البنت الكبر￯ عنده على أفوافقت أ
ذهـب بالبنـت إلى  على ذلك ووعدها بالحضور كل شهر, ولكن لمـا الأقل ,فوافق

ا إلى أمها وقامت بالاتصال عليه وتذكره بما قطعه من وعد فتنكر المدينة لم يرجع به
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 ,لمدة تزيد عن سـنتين  الهاتفلذلك الوعد ومنعها حتى من سماع صوت ابنتها في 
 وبفضـل االله  ,ولكـن دون جـدو￯, مع أنها توسطت إلى أهل الخـير والأقـارب 

إلى أمهـا بحكـم معالجة الموضوع وإقنـاع الـزوج بتسـليم البنـت تمكنت اللجنة من 
لكن بفضل االله تم ,  يأسها من أنه سيقتنع على الرغم منوعادت إلى أمها , حضانتها 

 .  الأم ابنتها والله الحمد وتسلمتإقناعه 
٣JאW

 امرأة سعودية عندما طلقها زوجها أخذ الأبناء منها وأبعدهم عنها حيـث
 وتدعي المرأة أنه جعـل  ,ربية لأنه متزوج فيهاإلى إحد￯ البلدان الع قام بتسفيرهم

تجـبرهم عـلى تنظيـف  فكانت عـلى حـد قـولهم تهيـنهم و  ,أبناءه يخدمون زوجته
 وقد غيبهم عن والدتهم أكثر من أربـع سـنوات مـع أنـه يعمـل في ، دورات المياه

 وفعل ذلـك نكالـة بوالـدتهم  ,الطائف ولا يذهب إلى الخارج إلا كل ثلاثة أشهر
ة أن ـ إحالة القضية إلى اللجنة تم الاتصـال بـالأب الـذي رفـض في البدايـوعند
 وتمكين الأم من رؤية  ,تم نصحه وتذكيره بضرورة إعادة أبنائه  وعند مجيئه ,يحضر

الـرغم  علىأبنائها وبالفعل تم ذلك بل وإقناع الأب بأن يبقى الأبناء عند والدتهم 
ك وقام بنقل ملفات أبنائه للدراسـة عنـد ووافق على ذل,  انتهاء فترة الحضانة من

 .والدتهم في مدينة جدة والله الحمد
٤JW

  ,امــرأة طلقهــا زوجهــا فــما كــان منهــا إلا أن هربــت بأولادهــا الخمســة
لمدة سنة كاملة وقد بـذل الأب  واختفت عن الأنظار حيث أقامت بمحافظة جدة

وقد لجأ بعد االله إلى مقـام , ولكن دون جدو￯ ,  أولاده ًجهودا كبيرة لمعرفة مصير
 وبفضـل ,الإمارة لمساعدته في حل مشكلته مع مطلقته وأحيلت قضيته إلى اللجنة
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من االله تعالى تمكنت اللجنة من معرفة مقرها الذي تسكن فيه وتم الاتصال بهـا و 
لاف بينهـا بعد جهود بذلت مرات عديدة لإقناعها بمراجعة اللجنة وتسـوية الخـ

 ., و تم الصلح بينهما والله الحمد وافقت على ذلكبين طليقها و
٥JW

ًوقد أنجبت منه بنتا تبلغ مـن , رجل حصل بينه وبين زوجته خلاف كبير 
وبعد ثلاثـة أيـام ,  فما كان منه إلا أن أوصلها إلى بيت والدها  ,العمر خمسة أشهر

فما كـان منـه إلا أن ,  في بيت والدها بحجة أنه يريد أن يسلم على ابنته ذهب إليها
وذهب بها إلى والدته في مدينـه بعيـدة حيـث مكثـت تسـعة , أخذ البنت من أمها 
وبفضل االله تعالى تمكنت اللجنـة مـن إقنـاع المـذكور ,  خلالها  ,أشهر لم ترها أمها

ورجعـت الزوجـة إلى , ت بيـنهما وتمـت تسـوية الخلافـا, بإعادة الطفلة إلى أمها 
 .ًزوجها أيضا والله الحمد 

٦JאW
 , وبعد قها من رؤية ابنتها ما يقارب سبع سنواتمطلامرأة مطلقة حرمها 

قامت اللجنة بالإصلاح بين الطرفين وتمكين الأبنـاء  ن وردت المشكلة إلى اللجنةأ
 .  فلله الحمد ;من رؤية والدتهم

٧JW
قها لأنه منعها من رؤيـة أولادهـا الثلاثـة , مطلامرأة تقدمت بشكو￯ ضد 

فتم نصـحهم بعـدم منـع ) جد الأولاد (فعندما استدعته اللجنة حضر معه والده 
فما كان من جدهم إلا أن قـال نحـن لم نمـنعهم ولا يمكـن أن , الأولاد من أمهم 

بشـدة مـن رؤيـة  لأولاد الذين يمتنعـونلكن ا, هذا أمر محرم ولاشك , نمنعهم 
فأكـد الأولاد عـدم رغبـتهم في رؤيـة . أمهم , واسألوا الأولاد عن صحة كلامنا
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أمهــم , ولم يقتنــع الأعضــاء بهــذا الأمــر فاســتدعوا الأم دون علــم جــد الأولاد 
 ,وأدخلوا الأولاد عليها فما كان منهم إلا أن انكبوا عـلى أمهـم يجهشـون بالبكـاء

 على تقبيل كل مكان من جسدها حتى رجليها وهي تبكي والمصلحون ويتسابقون
ًيبكون فكان موقفا غاية التأثير , واتضح عدم مصداقية كـلام جـدهم وأنـه كـان 
يهدد الأولاد حتى لا يذكروا رغبتهم بمشـاهدة أمهـم , وبفضـل االله تـم الصـلح 

الله لنـا ولهـم , غفـر ا, ّبينهم بما يمكن المرأة من مشاهدة أولادهـا بشـكل مسـتمر 
. ًوأصلح أحوال المسلمين جميعا

٨JאאW
قها الذي حرمها من رؤية ابنتها منذ مطلتقدمت امرأة بشكو￯ للجنة ضد 

 فقامـت اللجنـة بالسـعي في هـذا  ,ولادتها حتـى بلغـت مـن العمـر عشر سـنين
 ومناصـحته  ,الموضوع حيث اسـتدعت المـدعى عليـه وتـم تـذكيره بـاالله تعـالى

بالحسنى حتى عاد إلى رشده وتعهد بتمكين الأم من رؤية ابنتها وتعهـد بالإنفـاق 
 .عليها والله الحمد

٩JW
 مـن ولادتهـا قـام بأخـذ مولودهـا ًامرأة طلقها زوجها وبعد أربعين يوما

 تلـك فما كـان مـن, الصغير مع بقية الأولاد وترك تلك الزوجة في حالة يرثى لها 
للجنـة إلى ان تقدمت بشكو￯ لسمو أمير المنطقة ومن ثم أحالهـا سـموه المرأة إلا أ

فقامت اللجنـة باسـتدعاء , وهي تطلب مساعدتها في إعادة أولادها إلى حضانتها 
 ً, وإنهاء الخلاف بالحسنى اسـتبقاء وتذكيره باالله تعالى,  ومناصحته,  ذلك الرجل

 إعـادة الأولاد إلى والـدتهم في ت وبالفعـل تمـ ,ناءًللمودة , واحتراما لمشاعر الأب
 .وقت وجيز , والله الحمد 
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٣–אW
مما يؤسف له أن قضايا عقوق الوالدين قد أصبحت تطل برأسها المقيـت في 

ً أصبح الرجل الكبير في السـن أحيانـا يـدلف ه أنحتىأجواء المجتمعات المسلمة 
وع وترق الخلجات , حيث يقبل إليك بعضـهم وقـد إليك في منظر تذرف له الدم

, واحدودب ظهره , وأقبل يتوكأ على عصاه , فإذا ما أخذ مكانـه عـلى  رق عظمه
  ,كرسي المودة باللجنة يبدأ حديثه بدموع تفعل في النفوس مـالا تفعلـه الكلـمات

دموع الأسى واللوعة والحرقة والقهر والعتاب ثم يبـدأ يـروي لـك معاناتـه مـع 
 وعـبرات  ,نائه بل يتعد￯ الأمر إلى أكبر من ذلك حيـنما يكلمـك بنـبرة حزينـةأب

 وأيـن أولئـك مـن قولـه خانقة ليخبرك بأن ابنه تعد￯ عليه بالضرب والعياذ باالله
َوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك﴿ :تعالى َ ْ َ ُ َِ َِّ ْ ْ َ َ ُ ُ ْ ُّ ََ ُ َْ َّ َ ْ َّ َِ ِ ِ ًِ ِ ِ َّ َّ َ َ َ َ الكـبر َ َ ِ ْ

ًأحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قـولا كـريما ِ َ ً ْ َ َ ْ ََ ُ َُ ََُ َُْ َْ ْ َ َُ ُ َُ ْ َ ٍّ َ ُُ َ ََ , ]٢٣ : الاسراء[ ﴾ِ
فما بالك بالضرب والإهانـة , والتجـريح , ) أف(فإذا كان االله نهانا عن قول كلمة 

بعـد الأمـر بـه ذي أمر االله وهو الإحسان ال, عجيب أمر من يتهاون ببر الوالدين 
ِواعبـدوا االلهََّ ولا تشركـوا بـه شـيئا وبالوالـدين ﴿ :قال تعـالى , بعبادته وتوحيده ْ َْ ُ ُِ َِ َ َ ُ ْ َْ ِ ًِ َ ُ ِ ْ

ًإحسانا َ ْ و عليهما المرء على والديه واالله تعالى قد أمرنا بالحنو كيف يقس  ,]٣٦:  النساء[  ﴾ِ
 :قال تعالى ,  الكلمات , وأبدع الألفاظ لهما , وجاء ذلك بأرقوالرفق بهما , والرحمة

ًواخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا﴿ ُِ ِ ِ َِ َّ ْ ِّ َ َ َ َ َ َِ َ َ ْ َ ََّ َ ََ ُ َ ْْ ِّ ُّ َ َُْ   ]٢٤ : الإسراء[﴾ْ
 رسـول االله بلى يا:  قلنا , ثلاث مرات»ألا أنبئكم بأكبر الكبائر?«: صلى الله عليه وسلميقول 

ًق الوالدين وكان متكئا فجلس وقال ألا وقـول الـزور الإشراك باالله وعقو« : قال
 )]٧٨(ومسلم ) ٢٦٥٤(أخرجه البخاري [ .قلنا ليته سكت  فمازال يكررها حتى,» ألا وشهادة الزور

العـاق « أن من الثلاثة الذين لا ينظـر االله إلـيهم يـوم القيامـة صلى الله عليه وسلموقد أخبر 
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 االله في رضـا الوالـد , رضا« : صلى الله عليه وسلمول  ويق ,]وصححه الألبـاني) ٥/٨٠(أخرجه النسائي [ »لوالديه
 ويقـول الإمـام  ,]وصـححه الألبـاني) ١٨٩٩(أخرجه الترمـذي [ »وسخط الرب في سخط الوالد

ًوإن اللجنة نظرا لمعرفتهـا بخطـورة  , )بر الوالدين كفارة الكبائر: (أحمد رحمه االله 
ت  وبعلمها ببركات بر الوالدين وأنـه أسـاس كـل خـير وفـلاح قامـ ,هذا الأمر

 في أداء åí†ÛaìÛa@Ši@Œ×Šß@ìç@ÝßbØnß@Œ×Šß @@@@@@@@@òÓýàÈÛa@òävÜÛa@ÊëŠÏ@†yc@æìØîÛ@@@@@بافتتاح 
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אאאW

١JאW
 تشتكي من عقوق أبنائها الخمسة حيث وصل بها الأمر إلى شـكواهم امرأة

عـمارة أبـيهم وهـم  بـذلك يـأمر بخـروج أبنائهـا مـن حكمصدر لها  ,بالمحكمة 
يرفضون تنفيذ الصك الصادر من المحكمة والقاضي بخروجهم من العـمارة ليـتم 

 ٣٠٠تأجيرها لتسديد الديون التي على والدهم المشلول والأعمـى وهـي حـوالي 
ديون التي  الن ولا يسددو ,وهم يسكنون في العمارة دون دفع الإيجار, ألف ريال 
 وهـم في على الرغم من أنه يسـكن في العـمارة نفسـها بل ولا يزورونه  ,على أبيهم

 .حالة خصام يومي وأذ￯ لوالديهم 
 وتم عمـل ,وبفضل االله وتوفيقه تم الاجتماع بهم ونصحهم وتذكيرهم باالله 

وتـم , ًوحدد موعد لخروجهم جميعا من العمارة , محضر صلح بينهم وبين والدتهم 
وتم الإصلاح بيـنهم بعـد الشـقاق والخصـام , ً وخرجوا جميعا  , والله الحمدذلك

 .وسلمت العمارة لوالدتهم لتأجيرها وتسديد ديون زوجها , اليومي 
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٢JאW
 إلى اللجنة ثـم أجهـش بالبكـاء وإذا بـه رجل كبير في السن أقبل يجتر الخطا

ع ابنه العاق الذي وصل بـه الأمـر إلى مـد  يروي معاناته م ,يروي معاناته مع ابنه
ولا يسـمح ,  ومثل هذه القضايا تجد كل الاهتمام من سمو الأمـير  ,يده بالضرب

ومن ثبت منه فعل ذلك مع والديـه أو أحـدهما فإنـه لابـد أن , ًفيها بالتهاون أبدا 
لا اسـتدعاء الابـن وتوبيخـه , ونصـحه , فما كان من اللجنـة إينال عقوبة رادعة 

توجيهه , مع ترهيبه من عقوبة قاسية تنزل به فأعلن ندمه , وتوبته واسـتفاد ممـا و
 .وغير مسار تعامله معه, ر لوالده  , واعتذسمعه من نصح وتوجيه

٣JאW 
رجل آخر أقبل إلى اللجنة بعد إحالة موضوعه من سمو الأمير وهو يشتكي 

 , وسهر الليالي لتعليمهم , وبذل وقته وشبابه , من عقوق أبنائه الذين تعب عليهم
ًوجهده لأجلهم , فلما كبروا , وتقلدوا الوظائف , والمناصب تخلوا عنه جميعـا ولم 

فتم استدعاء .  أو ريالات لمصروفه  , ولو بهمسات عبر الهاتف ,يعودوا يتذكرونه
 وأعلنـوا أسـفهم ًالأبناء جميعا وتوبيخهم , وتخويفهم باالله تعالى , ومناصـحتهم ,

ًوقس على ذلك كثيرا مـن زام كل منهم بمصروف شهري لوالدهم , وتوبتهم والت
 : من هو يا رسـول االله قـال:   قالوا»رغم أنفه«  :صلى الله عليه وسلم  يقول ,ويا للأسف,  الأمثلة

 ]٢٥٥١: أخرجه مسلم [ .» من أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة«
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٤–אאW
ويراقب االله في ذلك لما رأينا , ن المسلمين يعرف كل منهم ماله وما عليه لو أ

ن يعلـم أن مموإنني لأعجب , ات الرسمية بها الجهتلك القضايا الكبيرة التي تنوء 
اقتطاع شبر من أرض ليست له سيطوقه من سبع أرضين يوم القيامة كيـف يجـرؤ 

ًيس له فإنما يأكل في بطنه نـارا ًعلى ذلك ? وأعجب ممن يعلم أن من اقتطع درهما ل
حقوق العباد ليس فيها توبـة ولا بـد أن  وأعجب ممن يعلم  على ذلك?كيف يجرؤ

ماذا تفيده الدنيا يحق له و  لاكيف يجرؤ مسلم على أكل مافمن إعادة الحق لصاحبه 
 .د في قبره ونام أول ليلة في ظلمة القبر ووحشتهِّبأكملها إذا وس

 ثـم  , ثم قتل ثم عـاش ,ثم عاشاالله  لو قتل في سبيل وأعجب ممن يعلم أنه
  ,كيف يجرؤ على أخذ أموال النـاس, قضى دينه نة حتى يدخل الج قتل ثم عاش ما

 من غشنا فليس منا والمكـر والخديعـة صلى الله عليه وسلملا يعيدها , وأعجب ممن يعرف قولهثم 
ا فـإذا كـذبا  يبارك لهما إذا صدقا وبينالمتبايعينن يعلم أن ممفي النار كيف يغش ? و

 يعلـم أن الجسـم ? وأعجب ممنن ويبينانبركة بيعهما كيف لا يصدقاوكتما محقت 
 ممن وأعجب ?الذي ينبت من حرام فالنار أولى به كيف يجرؤ على أكل مالا يحل له

 , ومشربه ًا , وملبسه حرامًا كان مطعمه حرام منب دعوةييعلم أن االله تعالى لا يج
  ,إنها كارثة واالله, ف يجرؤ على الانغماس فيما لا يجوز له  , وغذي بالحرام كيًاحرام

ًولو كان درهما واحدا وهو يعلم هـذا ,  مسلم لنفسه بالمال الحرام يرضىكارثة أن  ً
 .تلفة للدين , مغضبة لرب العالمين ويعلم أن ذلك محق للبركة , م ,الوعيد الشديد

ر الماليـة وغيرهـا ,  قد يحدث بين المسلمين خـلاف في الأمـوهومع ذلك فإن
 أو اخـتلاف  , عن اختلاف وجهـات النظـرولكن فرق بين الخلاف الذي يحدث

 دث بسبب ظلم أحد الأطراف واعتدائهالفهم , أو عن غير قصد , وبين خلاف يح
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 قال تعالى ,  وإنما الأعمال بالنيات ,أو مايطلب منه  ,وعلمه بعدم أحقيته فيما يطلبه
َأيها الذين َيا﴿ ِ َّ َ ُّ ْ آمنوا لا تأكلوا أمـوالكم بيـنكم بالباطـل إلا أن تكـون تجـارة عـن َ َ َ َ ًَ َ ْ ْ ْ ْ ََ ِ َِ ُْ ُ َُ َ َ َُ ََّ ِ ِ ْ َ ُِ ُ ْ

ًتراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن االلهََّ كان بكم رحيما ِ َِ ْ ْ َ ْ َُ ُ ْ ُِ َ ََّ ِ ُ َ ُ ُ َ ْ َْ َ : وقال تعالى ,   ]٢٩ : النسـاء[﴾ ٍ
ُيا أيها الذين آمنوا لا تخونوا االلهََّ﴿ ُ َ ُ َ ََ ِ َّ َ ُّ َ والرسـول وتخونـوا أمانـاتكم وأنـتم تعلمـونَ ُ ْ ْ َ ُ ََّ ْ َ َ ََ ُ ْ ُ َ َُ َِ ُ َ َ ﴾

ٌواعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن االلهََّ عنده أجر ﴿: وقال تعالى ,  ]٢٧ : لأنفـالا[ ْ ْ ْ ُْ ُ َ ُ ْ َ َ ْ ََ َ َ َ ََ ْ َ ِْ َِّ ٌ ُ ُ َُّ ََ
ٌعظيم ِ َولا تأكلوا أموال﴿: وقال تعالى  , ]٢٨ : نفـالالأ[﴾ َ َُ َْ َ ُ ْ َكم بينكم بالباطل وتدلوا بهـا َ ْ ْ ِْ ُ ْْ ُ ََ َ َِ ِ ِ ُ ُ

َإلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالأثم وأنتم تعلمـون ُ ْ َْ ُْ َ َ َْ ُ َّ َْ ََّ َِ ِْ ِ ْ ِ ِ ِ ِ ًِ ِ َ ُ ْ ُْ َ أي   ,]١٨٨ : البقـرة[﴾ ِ
لا تجمعوا بين أكل المال بالباطل , وبين الإدلاء إلى الحكام بالحجج الباطلة , وقيل 

 .  تصانعوا بأموالكم الحكام وترشوهم ليقضوا لكم على أكثر منهالا: المعنى
: أخرجـه مسـلم [ »وعرضـهام دمه وماله كل المسلم على المسلم حر«: صلى الله عليه وسلم ويقول 

 فيه عيب ًالمسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا« :صلى الله عليه وسلم ويقول ,  ]٢٥٦٤
كم وأعراضكم إن أموال«: صلى الله عليه وسلم ويقول  , ]وصححه الألباني) ٢٢٤٦(أخرجه ابن ماجة [ »إلا بينه له

 ]٦٧: أخرجـه البخـاري [ »م هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا يومككحرمةم عليكم ارح
تـي لـو تأملهـا المسـلمون لفـازوا إلى غير ذلك من النصوص الشرعية العظيمة ال

 . من الخلافوسلمواأفلحوا و
ت المالية والتي أحرزت اللجنة نجاحات باهرة في حل كثير من الخلافا وقد

بعضها ذات أرقام هائلة , إن هنالك من القضايا ما دفـع لأجلـه الملايـين لـبعض 
ًثم لم تثمر الجهود شيئا فإذا بها تحل على يدي اللجنة في زمـن , المحامين والساعين 

 أو لأسروبعضـها , وهـي أكثـر مـن أن تحصى , ًقصير احتسـابا لوجـه االله تعـالى 
وتوقع بهـا أمـر الخسـائر وأشـنع   , بها ريح الخلافلشركات كبر￯ كادت تعصف

 . فكانت اللجنة بعد االله تعالى هي الملاذ , وسبب الإنقاذ, الدوائر 
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אאאW
١JאW

 , ًرجل أخذ من شخص آخر مبلغا من المـال عـلى أنـه تمويـل لمشروع لديـه
ًأربعين مليون ريال , على أن يكون صـاحب المـال شريكـا في إدارة والمبلغ حوالي 

عـدة جهـات   , وذهبـا إلىثم بعد ذلك حدثت خلافات طويلـة بيـنهما, المشروع 
￯فلم يفلح كل, ً محاميا بمبالغ كبيرة  وقد عين كل منهما ,رسمية ولكن دون جدو 

لسـات أثمـرت  عـدة جلجنة تم الجلـوس معهـما إلى الفلما أحيلت القضيةذلك , 
ًصلحا مرضيا أعاد الحق لصاحبه , ونزع فتيل الأزمة  ً. 

٢JאW
أحد المقاولين قام ببناء عمارة لإحد￯ المواطنات وتراكمـت عليهـا الـديون 

فما كان مـن المقـاول إلى أن  , عجزت عن التسديد يقارب المليون , حتى بلغت ما
, فلـم بـذلك لسداد وصدر له صـك ها المحكمة باقام برفع دعو￯ ضدها وألزمت

لجنـة وتـم اسـتدعاء , فلجأت إلى الًاستصدر أمرا بالقبض عليها تلتزم بالسداد , 
وتم التوصل مع , لغ ليكون دفعة أولى , واستطاعت المرأة جمع جزء من المبالمقاول 

 . والتزمت بها المرأة وحلت القضية والله الحمد ,المقاول إلى جدولة الديون الباقية
٣JאW

 وقد أفلس  ,رجل أعمال له مبلغ مالي كبير عند أحد المتلاعبين بأموال الناس
وكـان صـاحب الحـق يريـد , من المال   يسيرٌشيء المتلاعب ولم يبق لديه إلا ذلك
ثم اقبل إلى اللجنة لأخذ رأيهـا وللتـدخل إن أمكـن , ً وأخذ حكما بذلك  ,سجنه

ًفثبت لدينا أنه لو سجن ذلك المدين فسوف يقبع زمنا   ,إقناع ذلك الرجل بالسداد
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ة التي لديه من الأموال قـد ضـاعت , ًطويلا في السجن بعد أن تكون البقية الباقي
استطعنا إقناعه بتسديد صاحب الحق ودفع الثلثين من المبلغ على أن يعفـو عنـه في 

 برنـاه أنفوافق على ذلك ثـم اسـتطعنا إقنـاع صـاحب الحـق وأخ, الثلث الباقي 
ًفوافق بل شكر اللجنـة كثـيرا  ,ثلثين من المال خير من ضياعه كله واالله المعوضال

ًعلى ذلك لأنه كان سيعود بخفي حنين وإنه والحمد الله نـادرا مـا تتـدخل اللجنـة 
 .رد وساطتهاُأو ت بالصلح أو التسوية في قضايا مالية فيخيب مسعاها
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٥–אאW
ها تعتبر اجتماعية لأنها بين أبناء المجتمع ولكننا نقصـد كل القضايا في عموم

كان خارج دائرة الأسرة مع إيماننا أن المجتمع المسلم هـو أسرة  بالاجتماعية هنا ما
واحدة وأن الخلاف بين أبناء المجتمـع كـالخلاف بـين أبنـاء الأسرة فهـذه الأسرة 

 ولا بد أن ونكدلأسرة الكبيرة , والخلاف والنزاع شر وفرقة الصغيرة , والمجتمع ا
كـان داخـل الأسرة أو بـين الـزوجين فـالمجتمع  يكتوي بناره المجتمع حتى ولـو

مكون من أفراد وأسر إذا صلحوا صلح المجتمع , وإذا فسدوا فسـد ,وإن مجتمـع 
هـور في المسلمين يجب أن تتجلى فيه سمات الإسلام الرائدة التي ظهـرت أجمـل ظ

حياة المجتمع المسلم في زمن النبوة وزمن الخلفاء الراشدين يوم كـان كـل مسـلم 
 نأ￯ مزاره , وكانت تسـود يه المسلم مهما بعدت داره , أويعتبر أنه مسئول عن أخ

امتن االله عليهم بهذه المنة الكبر￯ جتمع المحبة , والألفة والرحمة , والتعاون , بل الم
رة , والاجتماع بعد الافتراق , والمحبـة بعـد العـداوة , فقـال نعمة الألفة بعد النف

ْواعتصموا بحبل االلهَِّ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت االلهَِّ عليكم إذ كنـتم ﴿:تعالى ْ ْ َ ُ َّ ُُ ْ َ َ َُ ُْ ِْ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َِ ِ ُِ َ ً َ ِ ِ
ُأعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وك َ َ ْ ْ َ ْ َ ًْ ْ ُ َِ ِ ِ َِ ْ ْ ِْ َِ ََ َُ ُ َُّ َ َ ً ِنتم على شفا حفرة مـن النـار َ َّ ُ َْ ُ َِ ٍ َ ْْ َ َ َ
َفأنقذكم منها كذلك يبين االلهَُّ لكم آياته لعلكم تهتدون ُ َ َ ْْ ْ َ ْ ِّ ُ ُْ ُ َّْ َ ََ َِ ِ ِ ُِ ََ َ ََ ُ َ َ  وقال تعالىK]١٠٣ : آل عمران[ ﴾َ

َوألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين﴿ : َْ َ ْ َ ْ َْ ْ َ ََ َْ ََّ َ ُ ََّ َ ًَ ِ َ ِ َ ْ ِ ْ ُْ ِ ِ َّ قلوبهم ولكن االلهََّ َ َِ َ ُْ ِ ِ ُ
ٌألف بينهم إنه عزيز حكيم ْ ِْ َ َ ُ ٌَ َِ َّ ِ ُ َ َّ  ]٦٣ : لأنفالا[  .﴾َ

 وقد أمر االله تعالى المسلمين فيما بينهم بالمحبـة والتـآخي والتسـامح والمـودة
￯ولا تعـ﴿:  قال تعالىوالتعاون على البر والتقو ￯َوتعاونوا على البر والتقـو َ َ َ َ َ َ ََ َّ َْ ِّ ِ ْ َ ُاونوا ُ َ

ِعلى الإ ْ َ َثم والعدوان واتقوا االلهََّ إن االلهََّ شديد العقاَ ُ ِْ ِْ ُْ َّ َْ َّ ِ َ َ ُ َِ  ]٢ : دةئالما[  .﴾ِبِ
َّإن االلهََّ﴿:وقال تعالى ِ يأمر بالعدل والإِ ْ َ َِ ْ ْ ِ ُ ُ َحسان وإيتاء ذي القربـى وينهـىَْ ْ ََ ْ ََ َ َ ُْ ْ ِ ِ ِ ِعـن  ِ َ
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ُالفحشاء والمنكر والبغي يعظ ِ َِ ِ ْ َ ََ َ َ ْْ ِْ ْ ُْ َكم لعلكم تذكرونَ ُ ْ َّْ َ َ ُ َُّ َولا ﴿:  وقال تعـالى ,]٩٠ : النحل[﴾ ََ
ُتستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنـه  َ َ ُ َ َ َ ُ ْ ْ ْ ََّ َ َ ٌ َ َ َ َ َ َ َْ ْ َ َ ِّ َّ َ َْ ِ ِ َِّ ََّ ِ َ ََ ِ ُ ُ َْ ِ

ٌولي حميم ِ َ ٌّ ِ ]٣٤ : فصلت [ .﴾َ

 والمـنهج المحمـدي في تعاملـه ي الربـانيولو أن المجتمع المسلم امتثل الهـد
لأصبح المجتمع المثالي الذي يطرب الدنيا , ويسـعد الكـون , ويصـفق لـه المجـد 

لأن هذا الدين قـد جـاء بكـل مـا تسـعد بـه المجتمعـات ,  البشريةوتترنم بذكره 
وتقو￯ به الأمم , من المحبة والمودة , والتآخي , والتناصح , والتعـاون عـلى الـبر 

عطف عـلى الضـعيف , وإطعـام الطعـام وإفشـاء و￯ , ونصرة المظلوم , والوالتق
 وكفالــة اليتــيم , والمحبــة في االله ,  ,المســكين الســلام , ورعايــة الفقــير , وإعانــة

والكـره ,  وحسن الظن , والبعد عن الحقـد, صي بالصبر اصي بالحق و التواوالتو
 .والحسد , وإشاعة الأمن والطمأنينة

) ١٠(أخرجـه البخـاري [ »سلم من سلم المسلمون مـن لسـانه ويـدهالم« :صلى الله عليه وسلم يقول 

أخرجـه [ »وأمـوالهمالمؤمن من أمنه النـاس عـلى دمـائهم «  :صلى الله عليه وسلم  ويقول  ,])٤١(ومسلم 

أخرجـه [ »واالله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقـه« :صلى الله عليه وسلم  ويقول  ,]وصححه) ٢٦٢٧(الترمذي 

, ولا تحاسـدوا ابروا ولا تباغضوا  تدتقاطعوا ولا لا« :صلى الله عليه وسلم ويقول   ,]٦٠١٦: البخـاري 
أخرجـه الترمـذي [ »وكونوا عباد االله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجـر أخـاه فـوق ثـلاث

 »لمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقـرها« :صلى الله عليه وسلم ويقول ,  ]وصـححه) ١٩٣٥(
ر تدخلـه ل إلى االله سروأحب الأعما« :صلى الله عليه وسلم ويقول  , ])٢٥٨٠(ومسلم ) ٦٩٥١(أخرجه البخاري [

مـن « :صلى الله عليه وسلم ويقول  , ])٩٠٦(وصححه الألباني في الصـحيحة ) ٨٦١(أخرجه الطبراني في الصغير [» على مسلم
  ,]٢٦٩٩: أخرجـه مسـلم [ »الله عنه كربة من كرب يوم القيامة كربة نفس امؤمننفس عن 

يـوم القيامـة عـلى يمـين الـرحمن المتحابون في االله على منابر من نور « :صلى الله عليه وسلم ويقول 
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لـك  إلى غير ذ.. ]وصححه) ٢٣٩٠(أخرجه الترمذي [ » النبيون والصديقون والشهداءهميغبط
بأسـباب السـعادة والريـادة فـاز مجتمـع  إذا أخذ بهـا أيمن القواعد الرائعة التي 
والأخطـاء , وإن د مـن وجـود الخلافـات والمخالفـات والقيادة ومع ذلك فلا بـ

 . التحريش بينهم عرب ولكن فيالشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة ال
ومـن   , ومـن إرادة الخـير لهـا ,اتمع كل ذلك فإن من بركـات المجتمعـو

حسن توفيق االله لها أن يكون فيها من يدعو إلى الخير , ويأمر بـالمعروف , ويسـعى 
 لجنـة  وهكـذا كانـت ,ّبالإصلاح , ويبث المودة , ويذكر بالمحبة , ويقوي الأخوة

 .لبينالعفو وإصلاح ذات ا
وكان النجاح , تدخلت اللجنة في كثير من القضايا الاجتماعية المختلفة وقد 

حليفها , والظفر عنوانها في كثير منها ومن ذلك بعض الخلافات القبلية بين قبيلـة 
 ￯والخـلاف بـين الأصـدقاء الجيران بعضـهم مـع بعـضوالخلاف بين , وأخر , 

 . واسع ونجاح ناصعو الأرحام وبعضهم وذلك ميدانبعضهم مع بعض 
 
אאאW

١JאאW 
بعض الجيران في إحد￯ محافظات المنطقة احتدم بينهم خـلاف كبـير حـول 
أحد الشوارع التي تفصل بين منـازلهم وتطـورت القضـية إلى أن حملـوا السـلاح 

لجهود لإنهاء النزاع فكان ذلك من نصيب  , ولم تفلح كل ابعضهم في وجوه بعض
, وإعـادة  اللجنة التي استطاعت بحمد االله إيجاد الحل المـرضي وإنهـاء الخصـومة

 . يرام روابط المحبة والجوار على ما
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٢JW
 غاية في الصـحبة والمـودة داقة , ويجمعهما عمل واحد , وكانااثنان بينهما ص
نكـرة أن فقـأ وتضاربا مضاربة حـادة كـان مـن نتائجهـا الم, فنزغ الشيطان بينهما 
وحكم له بالقصاص بأن تفقأ عين الجاني وطالت القضـية , , أحدهما عين صديقه 

مـن محـب للخـير إلا بـذل  وتدخل القريب والبعيد , وقرب وقت القصاص وما
 فتـدخلت اللجنـة بكـل قـوة حاملـة  ,جهده والتي كانت تقابل جميعها بـالرفض

ة سمو الأمير وحدث يوم عظيم كبير احتشدت لـه النـاس محـاولين الظفـر شفاع
, وجميـل حكمـتهم  بالعفو ويسر االله ذلك بجهـود اللجنـة وقـوة تـأثير أعضـائها

 الله ما أسعد حظ المصلحينا ان وياوموعظتهم , فإذا ببشائر العفو تملأ الزمان والمك
 .فأولئك في عداد المفلحين وفي ركب المحسنين

٣JאW
فتاة هربت إلى الحرم بسبب رفض أهلها تزويجهـا مـن شـاب لا ترغـب في 

 ولما ورد موضوعها إلى اللجنة قامت اللجنة بإيوائها ثم تواصـلت الجهـود  ,غيره
  ,يعيبـه وأنه لـيس فيـه مـا, حتى تم إقناع ولي أمرها بتزويجها من الشاب المذكور 

ا عليه بحضور بعض أعضاء اللجنة فطابت الأفراح , وأطل بدر وتم عقد نكاحه
 .الليالي الملاح

٤JW
 ومنـذ  ,ًتقدم أحد العاملين بشكو￯ مفيدا أنه يعمل لد￯ إحد￯ الشركـات

الـديون وسـاءت حالتـه   فتراكمـت عليـه , مستحقاتهيتسلمًخمسة عشر شهرا لم 
لجنة سـعت في الإصـلاح بـين الطـرفين وأخـذ  ال, ولما ورد الموضوع إلىالنفسية 

ًالموضوع جهدا ووقتا كبيرين لشدة الخلاف بينهما حتى انتهت بفضـل االله تعـالى ً,  
ِّوتعهدت الشركة بدفع كامل مستحقات المدعي وذهب همه , ونفس كربه ُ . 
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٦–אאW
ضد الرفق والـيسر وهو , ومنهاج لئيم , ومبدأ مقيت , العنف كلمة بغيضة 

, والطغيــان , والجــبروت , والقــوة , إنــه يعنــي الــبطش . والســهولة والتســامح 
 .وغلاظة الطبع , وسوء الخلق , والظلم , والجـور 
إنها القضايا التي , من أمر القضايا , وأشق البلايا , قضايا العنف الأسري و

نسـان عـن إنسـانيته تمزق الأفئدة وتتعب القلوب , وتهز الضمائر حيث يـتخلى الإ
  ,لينقلب إلى وحش كاسر , أو شيطان مريـد , يمـتهن العنـف , ويعـاقر الـبطش

ويتلذذ بالتعذيب وقضايا العنف هي اعتداءات رب الأسرة أو كبيرها على من هم 
أو الأبنـاء , تحت ولايته بالضرب والتعذيب والإيذاء , سواء الزوج على الزوجـة 

ًبل قد يكون العنف أحيانا , هم ممن هم تحت ولايته أو البنات أو الأخوات أو غير
وإما عـلى أبنـاء زوجهـا مـن امـرأة , وإما على أبنائها , إما على زوجها , من المرأة 

 ￯فظاعتها وشناعتها فهنالك من   على وإن كل هذه القضايا.وهذا الأغلب , أخر
 مما يسـتحي ًهو أمر منها وأشنع وخصوصا على الفتيات والأطفال الاعتداءات ما

 المرء من ذكره , ويتلكأ اللسان في عرضه , وترتعد الفرائض في الحديث عنه ولقـد
لكثير من ضحايا العنـف والإرهـاب حيـث , ملاذ ا بعد االله تعالى, كانت اللجنة 

  ,يبثون همومهم , ويصرحون بمآسيهم في أمن وطمأنينة وثقة بالنصرة والمسـاعدة
  ,القضايا وأخذت بقوة على أيدي كثير من العابثينًواللجنة عالجت كثيرا من هذه 

وتدخلت بنزع الولاية عن فئام من الخائنين والخائبين والضائعين مستمدة نصرتها 
  .الأمير عبد المجيد حفظه االله ودعمها و مواقفها المنصفة من سمو رئيسها

ومــن أســوأ الأخــلاق ,  إن العنــف الأسري مــن أمــر القضــايا المعــاصرة
وقارعـة ,  وإنها لمصيبة عظمـى  ,وفي شتى الأنحاء,  دة على مستو￯ العالمالمتصاع
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 وفي القلـوب المؤمنـة,  كبر￯ أن ينبت مثل هذا الخلق المقيـت في المجتمـع المسـلم
 ونهجهـم القـرآن,  ّالرفيق الحنـان , الرحيم الرحمن من يؤمنون بالواحد الأحدفي

 .إمام الرحمة والرفـق والحنـان  صلى الله عليه وسلمونبيهم محمد   ,كتاب الرحمة والشفقة والبرهان
إنهــا لكارثــة إذا بــدأت تنضــب أنهــار الرحمــة والرفــق والحنــان والمــودة والحــب 

  ,وهي التي فجرت أنهارهـا في العـالمين , والتسامح والتغافر من دنيا أمة الإسلام
 . وأجرت ينابيعها في الخافقين 

وملتقـى  , نـسومحـل الأ,  وراحة الوجـدان,  إن الأسرة هي ملاذ الإنسان
 ,إنهـا الظـل الظليـل في هجـير الحيـاة. ومنهل الشفقة  , ومصدر الحنان , الراحة

فإن   ,والأمل الجميل في دنيا القلق والتعب  ,والينابيع المنسابة في صحاري الجدب
فـأين   ,وفي حنايـا الأسرة , لم يجد الإنسان هذه المعاني الجميلة تحت ظلال البيـت

 .قبها? وفيمن سيعثر عليها?? وممن يتريجدها إذن
َومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجـا لتسـكنوا إليهـا ﴿: يقول تعالى  ْ ْ ْ ْ ََ َ َِ ُ َ َُ ُ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ًِ َ ْ ْ َْ َ َ َُ َ ْ

َوجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون َُّ َ َ َ ْ َّْ َُ َ ٍَ ْ َ َ َّ َ َ َ َ ََ ًِ ٍ َِ َ َ ِ ِ ْ ً  ]٢١: الروم [ .﴾ َ

وإن على كل غيور وكل محب ,  مقضة للمضاجعإن العنف الأسري ظاهرة 
وكل من في قلبه إيمان أن يبذل ما في وسعه لحرب هذه الظاهرة المقيتة بكـل  للخير

 والوسائل الناجعة السبل النافعة
وكثـير ممـا في ,  ًوغصصـا مؤلمـة,  ًوجروحا عميقة , ًإن في قلبي آلاما كثيرة
قلمـي وأمضي مـع نـفسي لكتبـت ولـو أننـي أطيـع ,  النفس لا أستطيع البوح به

رأيتهـا وسـمعتها , وعشـتها , وتجرعـت  وروايات مـن الألم , ملاحم من الأسى
ًآلامها , بل واالله لقد كان النوم ينفر من عيني أياما , وأقضي سـاعات الليـل نـاثر 

وإن كلامي هنـا مـا هـو إلا , الدمع حائر الفكر , مشتت الذهن , ممزق الوجدان 
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والنفـوس ,  وعبـارات اسـتجداء للقلـوب الرحيمـة ,  أسـىوهمسة , صرخة ألم
 .أن تؤدي دورها قبل أن تتعرض لسخط كبير أو عقوبة ماحقة  السوية

وإنها نداءات واعظة ناصحة مذكرة لأولئك الذين انطفأ من قلوبهم خـوف 
وفقدوا أهم صفات الإنسانية ; أن  , وتلاشى من أرواحهم نور الإيمان , االله تعالى

ًلا يكونوا جحيما وأسـى ومـرارة ولوعـة وأ , وأن يتقوا ربهم,  إلى رشدهميثوبوا 
وأدخل امرأة النـار   ,إن االله تعالى غفر لزانية في كلب سقته.  لأقرب قريب ًاوعذاب

ب الإنسان? فكيف بالمسـلم? فكيـف فما بالك بتعذي  ,في هرة حبستها حتى ماتت
ولئك الذي يظلمون هؤلاء الضـعفة ذة الروح أو القريب في المودة? ألا يعلم ألفب

: فقـال تعـالى  وأقسم عـلى إجابـة دعـوة المظلـوم,  أن االله قد تولى نصرتهم بنفسه
لا يعـرف أ  .]وحسـنه) ٣٥٩٨(أخرجـه الترمـذي [ »وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حـين«

َألا لعنـة االلهَِّ عـلى﴿  : اللعنـةنهم يمشـون في الـدنيا وقـد خيمـت علـيهمأولئك أ َ ُْ َ َ َ 
َالظالمين ِِ َّ ﴾. 
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ومـا فيهـا  , والجداول العذبة لهذه الشريعة الراحمة :البعد عن المعين الرقراق −١

والنهـي عـن , من الأمر بحسن الخلق والتواضـع والرفـق والرحمـة واللـين 
بل من العجب أن القرآن في حديثه عـن العفـو   ,العنف والقسوة والاعتداء

ْيا أيها الذين آمنـوا إن مـن أزواجكـم ﴿: حينما كان الحديث عن الأسرة قال  َ َُ ِ َ ْ َْ َ َِ َِّ ِ ُ َّ َ ُّ
ٌوأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن االلهََّ غفور  ُ ْ ُ ْ ُْ َ َُ َّ ِْ َِ َِ ِْ َُ َ َ َُ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ ّ َ ْ ََ َ ً ُ َ

ٌرحيم فاستخدم كل كلمات التسامح والعفو والصـفح لتكثيـف  ]١٤: غابن الت[﴾ َِ
وللتأكيد والحث على وجوب تمثل هذا الخلق الجميل داخل البيـت ,  الصورة
وحتـى ولـو   , حتى لو كان من الأبناء والزوجات خطأ أو مخالفات ,المسلم

￯فكيـف إذا  , كانت تلك الأسرة ممن قد يـأتي مـنهم الضرر والعـداء والأذ
ًنوا مغلوبين على أمـرهم ولا يملكـون لأنفسـهم ضرا ولا نفعـا ?كا أيـن ! . ً

ًأقربكم منـي مجلسـا يـوم القيامـة ّإن من أحبكم إلي و«: صلى الله عليه وسلم أولئك من قوله 
خـيركم خـيركم « :صلى الله عليه وسلم وقولـه  , ]وحسنه) ٢٠١٨(أخرجه الترمذي [ »ًأحاسنكم أخلاقا

مـا شيء «: صلى الله عليه وسلم وقولـه ,  ]وصـححه) ٣٨٩٥(أخرجه الترمذي [ »وأنا خيركم لأهلي لأهله
  ,]وحسـنه) ٢٠٠١(أخرجه الترمـذي [ »خلق حسن يوم القيامة من المؤمنأثقل في ميزان 

وفي  , وكم من الأحاديث العطرة التي تأمر بحسن الخلق على وجـه العمـوم
 .محيط الأسرة على وجه الخصوص
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ًا ًفإن الإنسان إذا ساء خلقه واستمرأ ذلك أصبح مرتعـا خصـب  :سوء الخلق −٢
فلماذا يرضى الإنسان لنفسه بالمذمـة  , لكل الصفات الذميمة والفعال اللئيمة

أين هؤلاء من أحاديث المصطفى . والبغضاء والانحطاط في الدنيا والآخرة?
 .ومن أخلاقه? صلى الله عليه وسلم 

المختلفة وكثرة الوسواس والشكوك ومـا إلى ذلـك مـن  : الأمراض النفسية −٣ 
 .هاد في معاجلة نفسهأمور تتطلب من المبتلى بها الاجت

 .التي تبثها كثير من أفلام الرعب والخوف والجريمة  :ثقافة العنف −٤ 
بـل إن  , وكـدر الخـاطر, وضيق الـنفس   والفظاظةةوالشد سرعة الغضب −٥ 

عـب وحـالات العنـف  لأكثر الشرور والمصائب والمتاالغضب سبب رئيسي
 فهنالك دماء أريقـت  ,لوالاعتداء , والطلاق والفراق , والشقاق بل والقت

 .بأسباب الاستفزاز والغضب الجامح
ً الناس عموما نقف معه حياةعلى   ولخطورة الغضب على كيان البيوت , بل

 :وقفة هامة
אאאW

صلى الله عليه وسلم جـاء رجـل إلى النبـي . وبريد الهلكـة  وشريان المتاعب  رأس المصائب
: فأعاد عليه ثلاث مرات وهو يقول » ضبلاتغ«: قال  يا رسول االله أوصني:فقال

 ]٥٧٦٥: أخرجه البخاري [. » لا تغضب«
دمـرت . ونتائجه وخيمة  , آثاره أليمة ومصدر الهلاك,  الغضب جماع الشر

ولخطـورة هـذا   ,بـل وأريقـت دمـاء , وقطعت أرحام ومزقت به بيوت , به أسر
   :أسباب تسكين الغضب أهمالأمر وفداحة نتائجه أسرد بإيجاز 
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َواذكر ربك ﴿: قال تعالى   . أن يذكر الإنسان االله عز وجل وقدرته عليه− أ َّ ََ ْ ُ ْ
َإذا نسيت ِ َ َ  .يعني إذا غضبت :  , قال عكرمة ﴾ِ

اذكـرني عنـد غضـبك « :  يرو￯ أن االله تعالى أوحـى إلى موسـى
أذكرك عند غضبي , فلا أمحقك فـيمن أمحـق , وإذا ظلمـت فـارض 

  .»  نصرتك لنفسكبنصرتي لك فإنها خير من
إذا :  لـه , وقـال ً وأعطـاه وزيـراًويرو￯ أن بعض الملوك كتب كتابـا

مالك وللغضب إنما أنـت بشر , ارحـم : غضبت فناولنيه , وكان فيه 
 .من في الأرض يرحمك من في السماء 

ويرو￯ أن أحد الملوك كان إذا غضب ألقي عنده مفاتيح مقابر الملوك 
 .فيزول غضبه 
يا « : − وقد غضب عليه وكاد أن يعاقبه −ارون الرشيد وقال رجل له

أمير المؤمنين أسألك بالـذي أنـت بـين يديـه أذل منـي بـين يـديك , 
, فعفا »  عفوت عنيإلاوبالذي هو أقدر على عقابك منك على عقابي 

 .عنه 
قـال   : أن يذكر ما أعده االله من الثواب لمن كظم غيظه وعفا وأصلح− ب

َفمن ع﴿: تعالى  ْ َ َفا وأصلح فأجره على االلهََِّ َ ُ ْ َ ْ َُ َ َ َ َ َ ﴾] ￯وقال تعـالى ,  ]٤٠: الشور
ُّوالكـاظمين الغـيظ والعـافين عـن النـاس وااللهَُّ يحـب ﴿: عن المتقين  َ َ َ َ َِ ِ ِ ُِ ِ َّ ِ َ َْ ْ َْ ْ َ َ
َالمحسنين ِ ِ ْ  ]١٣٤: آل عمران [ .﴾ ُْ

 فوقع − رحمه االله −كانت جارية تصب الماء على يدي جعفر الصادق 
يا مـولاي :  ق من يدها فانتثر الماء عليه , فاشتد غضبه , فقالتالإبري
َوالكاظمين الغيظ﴿ ْ َ َْ َْ ِ ِ َوالعـافين ﴿ : تكظمت غيظـي , قالـ: ﴾ , قال َ ِ َ َْ
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ِعن الناس َّ ِ َوااللهَُّ يحب المحسنين﴿: عفوت عنك , قالت : ﴾ , قال َ ِ ِ ِْ ُّ َُْ ُ , ﴾
 .آدابهر احترامهم لآيات القرآن وفانظ!! أنت حرة : قال

 وهـو يسـتطيع أن ينفـذه دعـاه االله يـوم ًمن كظم غيظـا« : صلى الله عليه وسلموقال 
رواه [  .»القيامة على رؤوس الخلائـق حتـى يخـيره في أي الحـور شـاء 

 ]وحسنه) ٢٠٢١( الترمذي
ما تجرع عبـد جرعـة أفضـل عنـد االله مـن جرعـة غـيظ «: صلى الله عليه وسلموقال 

 ]ه محقق المسندوصحح) ٢/١٢٨(أخرجه أحمد  [.» يكظمها ابتغاء وجه االله عز وجل
يـا أمـير :  , فقال له ابنه عبـد الملـك ًغضب عمر بن عبد العزيز يوما

, فقال ! مع ما أعطاك االله وفضلك به تغضب هذا الغضب? المؤمنين
ما تغضب يا عبد الملك , قال وما يغني عني سعة جـوفي إذا لم  أو:  له

 !.حتى لا يظهر أردد فيه الغضب
َوإمـا ينزغنـك مـن ﴿: قـال تعـالى  :ن الرجيم  التعوذ باالله من الشيطا− ج َِ َ ََّ َ ْ َ َّ ِ

ُالشيطان نزغ فاستعذ بااللهَِّ إنه هو السميع العليم َّ ْ ِْ ِ َِ ُ َ ُ ُْ َّ َ َِّ ِ ْ َ َْ ٌ ِ  ]٢٠٠: الأعراف [. ﴾ َ
استب رجلان عند النبي صلى االله عليـه وسـلم والصـحابة جلـوس 

نبـي  , قد احمر وجهـه , فقـال الًعنده وأحدهما يسب صاحبه مغضبا
أعوذ باالله : إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد , لو قال « : صلى الله عليه وسلم

 ]٣١٠٨: أخرجه البخاري [. » من الشيطان الرجيم
وإن , إن الغضـب مـن الشـيطان « :  أنه قـالصلى الله عليه وسلم روي عنه : الوضوء − د

الشيطان خلق من النار , وإنما تطفأ النار بالماء , فإذا غضـب أحـدكم 
 ]٤٧٨٤ : أبو داود أخرجه [ .»فليتوضأ
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إذا غضب أحدكم وهو قائم فلـيجلس فـإذا « : صلى الله عليه وسلمقال  : تغيير الهيئة − هـ
 ]ابن حبان  وصححه)  ٤٧٨٢(أخرجه أبو داود [ .» ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع

وا ويسروا ولا تـعسروا , وإذا غضـب ـعلم« : صلى الله عليه وسلمال ـق :كوت ـ الس– و
 )]١٣٧٥(في الصحيحة  بانيوصححه الأل) ١/٢٨٣(أخرجه أحمد [. »أحدكم فليسكت

فكـم مـن إنسـان تـدمرت  : أن يتذكر ما يؤول إليه الغضب من الندم − ز
 ًحياته , وشقيت أسرته بسـبب الغضـب , فيغضـب الرجـل غضـبا

يغضب .  فيطلق زوجته , ثم يندم بعد ذلك وقد لا ينفع الندم ًشديدا
ت منـه  فيعاقب أبناءه بما ينـدم عليـه , أو يمـوً شديداًالإنسان غضبا

  .ًكمدا
 كتب عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله ألا تعاقـب عنـد غضـبك ,

 إذا غضب على أحد يسجنه ثلاثة أيام , ثم يعاقبه − رحمه االله −وكان 
حتى لا يعاقبه وهو في سورة غضبه وحدة انفعاله خشية أن يتجـاوز 

 .الحد في العقاب 
 .إلى ذل العـذر إياك وعزة الغضـب فإنهـا تـفضي :  الحكماء  أحدقال

مـا تكلمـت في غضـبي قـط بـما أنـدم عليـه إذا : وقال أحد السلف 
أول الغضب جنون وآخره ندم , : بن أبي طالباوقال علي  .رضيت 

 .وربما كان العطب في الغضب 
يا بني لا يثبت العقل عند الغضـب , كـما : وقال بعض الحكماء لابنه 

 . أعقلهمًفأقل الناس غضبالا تثبت روح الحي في التنانير المسجورة , 
 .من أطاع شهوته وغضبه قاداه إلى النار : وقال آخر 
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وهـي  :الحلم واللـين والتسـامح والعفـو عدم التخلق بومن أسباب العنف  −٦ 
وهي قـيم وأخـلاق لا ينالهـا ,  وصفات المؤمن الصدق, سمات المسلم الحق

ِّولا تستوي الحسنة ولا السي﴿إلا العظماء  َّ َ َْ َُ َ َ ََْ ِئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي ِ ِ َِّ ََّ ِ َ َُ ْ ْ َْ ََ ِ ُ َ
ٌبينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ْ ِْ َ ٌّ ِ َ ُ َ َ ُ َ َ ََّ َ َ ٌ َ َ َّوما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا  * ََ َِّ َِ َ َ َ َ َ ََّ ََّ َّ َُ َ ُ َُ ِ

ٍذو حظ عظيم ِ َ ٍَّ  ]٣٥ – ٣٤ : فصلت[ .﴾ُ

و حينما كان الحديث عن الأسرة ومن العجيب أن القرآن في حديثه عن العف
ْيا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحـذروهم وإن ﴿: قال  َِّ َِ ُ ْ ّ َ ْ َ َ ْ َْ ُ ْ ْ ْ َ ََ َ ُ َُ ًَّ ُ ُُ ِ ِ َِ َ َِ ْ َ ُّ

ٌتعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن االلهََّ غفور رحيم َ ٌ ُِ ُِ َ َُ َّ ِ َ ْ َ َ ََ ُ ْ َ فاستخدم كل كلـمات ,  ]١٤: التغابن [﴾ ْ
وللتأكيد والحث على وجوب تمثل هذا  العفو والصفح لتكثيف الصورةالتسامح و

حتى لو كان من الأبناء والزوجـات خطـأ أو , الخلق الجميل داخل البيت المسلم 
  ,ر والعـداء والأذ￯انت تلك الأسرة ممن يأتي منهم الغـدوحتى ولو ك  ,مخالفات

ًا ولا نفعا ?فكيف إذا كانوا مغلوبين على أمرهم ولا يملكون لأنفسهم ضر أين ! . ً
ًأقربكم مني مجلسا يوم القيامـة أحاسـنكم أخلاقـا«: صلى الله عليه وسلم  من قوله أولئك الآباء ً «

أخرجـه [ » وأنـا خـيركم لأهـلي ,خيركم خيركم لأهلـه«و,  ]وحسـنه) ٢٠١٨(أخرجه الترمذي [

ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامـة «: صلى الله عليه وسلم من قوله و,  ]وحسـنه) ٣٨٩٥(الترمذي 
وكم من الأحاديث العطرة التي ,  ]وصححه الألباني) ٢٧٩٩(أخرجه أبو داود [» ق حسن الخلمن

 .وفي محيط الأسرة على وجه الخصوص  تأمر بحسن الخلق على وجه العموم
ولـه أثـره الأكـبر في  إن التسامح والتغاضي والتغافر من العشرة بـالمعروف

إن االله رفيـق يحـب « : صلى الله عليه وسلمول يقـ وأجـره الأوفى مـن رب البريـة السعادة الأسرية
 . »ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطـي عـلى مـا سـواه الرفق

 ]وصححه الألباني) ٤٨٠٧(أخرجه أبو داود [
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فـإن المـرء إذا عـاش في أسرة  العنيفة التي عاشـها الإنسـان ردة الفعل للحياة −٧ 
وقـد يتحـول  , هيسودها العنف والقسوة والفظاظة يؤثر ذلك على شخصـيت

َّذلك العنف عنده إلى عنف وحد   .ٍّة وحب انتقام وتشفِ
  ,وهمـوم الكسـب , وصـدمات الواقـع , ومتطلبات المعيشـة  ضغوط الحياة−٨ 

ومـن أصـبح  , والأولى أن يكون هم الإنسان الأول والأخير فيما يرضي ربـه
 .تاه رزقه  جمع االله عليه أمره وشرح صدره وآوالآخرة همه

والمفهوم الأعوج لمعـاني الأبـوة والأمومـة والقوامـة والتربيـة  قافة الخاطئة الث−٩
 منها إلا الشـدة والصرامـة والغلظـة والعقـاب يفهمفبعضهم لا  ; والتأديب
بينما هـي تعنـي العنايـة والرعايـة واللطـف والرحمـة والتشـاور   ,والحساب

 ￯والتناصح والتعاون على البر والتقو.  
 ن االله عليهم بالاستقامة والتـدينَّهناك بعض الآباء م  :ة الدينالعنف بحج −١٠ 

أن أبناءه سيكونون مثله , ويرتقون إلى درجته في التدين الواحد منهم ظن وي
أولئـك ن وكـأ ناصـحين , ًبل يريد لهم أن يكونوا أولياء صالحين , وعبـادا

ه ن يكـون أبنـاؤ أ , وأن تدين الإنسـان لا يلـزم منـهأن الهداية بيد االله نسوا
ُإنك لا تهدي من أحببت ولكن االلهََّ يهدي من يشاء﴿وبناته كذلك  َ ََّ َ َْ َّ َ ْ َ ْ ِْ ِ ِْ َ َْ َ ََ َ  القصص[ ﴾ ِ

ً ولذلك فإنه لا يتحمل ولا يتقبل أن ير￯ من الابن أو البنت قصـورا  ,]٥٦: 
 ً فإذا ما رأ￯ شيئا من , في المعاصيًاوقوع بالصلاة , أو ًافي الطاعة , أو تهاون

 .وكأنما يريد الهداية بالقوة, ذلك غضب وانفعل وضرب وبطش 
وهذا الأسلوب خاطئ في التربية , ومنفر من الدين , وإذا كان االله تعالى أمر 

 فما بالك بها مـع أقـرب قريـب , وأحـب  ,بالحكمة والموعظة الحسنة مع كل أحد
 فكيف بـه  ,الكفرةحبيب , وإذا كان االله أمر بالقول اللين مع أطغى الطغاة وأكفر 
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فعلى الأب التوجيـه ; والعطف نات الذين هم أولى الناس باللطف مع الأبناء والب
 بـإذن نباتـه والصبر على الأبناء والبلد الطيب يخـرج  ,بالحنسى , والدعاء بالهداية

 .االله
بعض الآباء يكون لديهم طموحات كبـيرة في أبنـائهم , وأنهـم  :خيبة الأمل −١١

أو , ًتفوقين في الدراسة مثلا, أو من الناجحين في التجـارة سيكونون من الم
يفلـح في  من طموحات الآباء , فيقدر االله أن الابن أو البنت لاما إلى ذلك 

تجـد الأب لا يحتمـل منـه ً وقد يفلح في غيره وقد لا يفلح أصلا , ف ,ذلك
تـاة في فالفتى أو ال  إذا ما تعثرو,  تحقق طموحاته بالقوةويريد أن ت, ذلك 

يحاول استثمار طاقـة  وأيعالج الأمر بحكمة ,  وأ طريقه فإنه لا يقبل بذلك
,  ً , ويضـيق ذرعـا بـالابنبالابن في أمر آخر يحسنه , بل ينفعل , ويغضـ

ً تعـاملا عنيفـا , منـهوير￯ أنه خيـب آمالـه , وخـالف ظنـه فيثمـر ذلـك  ً
ًوأسلوبا قاسيا  . وخيبة أكبر ًضياعاوً , لا يزيد الأمور إلا تعقيدا ً

فكم من المآسي الأسريـة ,  والانغماس في جرائمها  الوقوع في حمأة المخدرات−١٢
 . ّالمؤلمة بسبب وقوع راعي الأسرة وقيمها في براثن هذا المرض الخبيث
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א




بأنـه كـان صلى الله عليه وسلم االله جل جلاله يثني على نبيـه  .  حرمان الخير والتوفيق والبركة– ١
ًفيقا هينا ليناًرحيما ر ً   ,وسـكن الأفئـدة, وأنه لولا ذلك ما امتلك ا لقلوب  , ً

ًفبما رحمة من االلهَِّ لنـت لهـم ولـو كنـت فظـا ﴿: قال تعالى  واستوطن الضمائر ّ َ ََ ْ َ ُْ ْ َ َ ََ ْ ََُ ِ ِ ٍ ْ َ ِ
َغليظ القلب لانفضوا من حولك َِ ِ ِْ َ ْ ُّ َ ْ َ ِ ْ َْ يحـذر مـن صلى الله عليه وسلم وهـا هـو ,  ]١٥٩ : آل عمران[ ﴾ َ

عليـك بـالرفق وإيـاك ! ًمهـلا يـا عائشـة«: فيقول   إلى الرفقويدعو العنف
 حـديث آخـر أهميـة الرفـق وبركاتـه فيويبين   ,]٦٠٣٠: أخرجه البخاري [ »والعنف

ويتطيبـون   ,ويستروحون عبيره ً جميلا ينعم به أفراد الأسرةًاحينما يكون خلق
ًيت خيرا دلهـم ارفقي فإن االله إذا أراد بأهل الب! يا عائشة«: صلى الله عليه وسلم فيقول  بشذاه

  , الخـير في الرفـقكلأن الخير صلى الله عليه وسلم  ويبين  ,]٦/١٠٤: أخرجه أحمد [ »على باب الرفق
أخرجـه [ .» الخير كله من يحرم الرفق يحرم«: وأن من حرمه فقد حرم الخير كله 

 ]وصححه الألباني) ٤٨٠٩(أبو داود 
 .ً جميعا ونفوس الناسلصاحبه في نفوس أهل بيته  زرع الكره والحقد والمقت– ٢
ويـورث   والرهبة من الآخرين على الخوف والضغينةهانفسالضحية  أنه يبني – ٣

 .القلق والاكتئاب 
ًفالبيت يجب أن يكـون مـنهلا للعطـف واللطـف والحـب ,   أنه يولد العنف– ٤

فإذا نفدت منه وقام البيت على العنـف والقسـوة والتسـلط أثمـر  , والحنان
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تسببوا في أحداث عنـف كبـيرة وربما  , حاياًذلك عنفا وقسوة في قلوب الض
 .مفزعة

إن بعض الأبناء والبنات يصل بهـم الأمـر  .  الانحراف الكبير لد￯ الضحايا– ٥
فيتيهون على وجـوههم بـاحثين   ,ًأحيانا إلى الهروب من بيوتهم نتيجة العنف

 شريرة قد تستغلهم فيقع كثير منهم في أيد  ,عن ملاذ أو ملجأ أو قلب رحيم
أو ,  وقد يضطر بعضهم لكي يعيش إلى سلوك سبل ممنوعـة,  سوأ استغلالأ

ممـا يسـبب إشـاعة الفـوضى والفاحشـة والجريمـة في  , ممارسة أشياء محرمة
 .المجتمع 

ًفبـدلا مـن أسرة   , حرمان الأسرة من جو الراحة والطمأنينة والحياة الكريمـة– ٦
ويتربى أفرادها تربيـة ,  هانئة هادئة مطمئنة يسودها الحب والعطف والحنان

تجـدها أسرة معذبـة  وتكون لبنة جميلة في بناء المجتمع المسلم,  صالحة حسنة
  ,ويعايشـها الشـقاء , ويتوعـدها العنـف  ,ها القسـوةدمنغصة مفككة تهـد

,  إليهـايرنـو يخسرها المجتمع المسلم الذي و,  فتخسر استقرارها وطمأنينتها
  .مه وتفككهًبل قد تصبح معولا من معاول هد
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א

  
 

كثير من أساليب علاج هذه الظاهرة منثـور في ثنايـا الحـديث عـن العنـف 
وأسبابه ومظاهره ويضاف إلى ذلك التعود على الصبر , والحلـم , وحسـن الخلـق 

 .والخوف من العواقب , المؤلمة في الدنيا والآخرة
وأربـاب الـدعوة , ومراكـز الخير , وتقع المسئولية الكبر￯ كذلك على أهل 

وخطبــاء  ووســائل الإعــلام , وأصــحاب الأقــلام ,,  إدارات التوجيــه ,التربيــة 
 .المساجد

ومـات ولاة الأمـور وأصـحاب ًكما تقع المسئولية العظمى أيضـا عـلى الحك
 , ومسـتو￯  , وبحث أسبابها وتلمس أحوال الناسفي دراسة هذه الظواهرالقرار 

والتـدخل السريـع القـوي ,   بمستواهم المعـيشي , والأخلاقـيحياتهم , والرقي
ًلحماية المجتمع منها ليظل مجتمعا متراحما , متحابا متعاونا وإن رحمة االله قريب مـن  ً ً ً

 .المحسنين
ولنحذر   ,ولنتق االله في زوجاتنا , ولنتق االله في أبنائنا , ألا فلنتق االله في أنفسنا

ُيـا أيهـا النـاس اتقـوا ﴿.  يرحم من عباده الرحماء فإن االله من غضب الجبار ومقته َّ َُّ َ ُّ َ َ
ًربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجـالا كثـيرا  َّ َِ ِ ِ ٍ ِ ِ َِ ً َ َ َ َ ْ َ َ ْ َِّ َ ُ َ َْ ْ َ َ ََ َ َ َ ٍَّ ْ َ ُ ُْ ُ َ

َونساء واتقوا االلهََّ الذي تساءلون به والأرحام إن االلهََّ ك َّ َِ َ ْ َ ََ َ َ ََ ْ ِ ِ ِِ ُ ََّ ًَ ًان عليكم رقيباَُّ ِ َ ْ ُْ َ َ  ]١ : النساء[ ﴾َ
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אW
١JאאW

 كان يقوم ه أنحتىرجل قتلت المخدرات كل المعاني الإنسانية والرجولة فيه 
سنوات البأبشع أنواع التعذيب والوحشية لطفلته الصغيرة التي لا تتجاوز الأربع 

كان من حسن الحـظ أن الأم , و في جسدها لفافاتهئ أعقاب ًحتى كان أحيانا يطف
إنسانة قوية الشخصية , جريئة , صابرة وقفت في وجهه بكل قـوة , واسـتطاعت 

والخـوف   ولكـن الرعـب ,أن تثبت عليه بعض شنائعه وسجن مـدة مـن الـزمن
والقلق ظل وراء هذه المسكينة وصغارها, استنجدت بكل أحـد , لجـأت إلى كـل 

يكاد يصـدق ثـم تـدخلت اللجنـة معهـا بقـوة ,  لاكان  أكثر الناس  إنحتىأحد 
وبـدأت  , وكانـت لـه توجيهـات صـارمة, وعرض الأمر على سمو أمير المنطقـة
َّ إلا أن التدخل الربـاني والانتقـام الإلهـي  ,اللجنة في إنفاذ بعض خطوات النصرة ّ

ذ اعتـد￯ عليـه كان أسرع من كل أحد حيث كانت الخاتمة السيئة لذلك الرجـل إ
 بعض مرافقيه فقتلوه وأين?

ً في نفس المقر الذي كان يعذب فيه صغيرته حيث وجـد بعـد أيـام صريعـا  ّ
 .فكانت وفاته يوم عيد للأم وصغارها

٢JW
ولم يكن  رجل له زوجة وأبناء وعدد من البنات لم يكن يتعاطى المخدرات ,

ًووديعا ولكنـه ًهر أمام الآخرين هادئا  ويظ ,يظهر على شخصيته انحراف أو خلل
 , وروح خبيثة , وفكر منحرف , عاشت الزوجة مـدة مـن ٍينطوي على قلب قاس

ن نفـد صـبرها , وسـوء الخلـق إلى أ , والضرب , الزمن تتحمل ويـلات القسـوة
واستفرد بالبنات فكان يستعمل معهن كل , قررت الرحيل من حياته وتم طلاقها 
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 ,  وحبس بعضهن في قفص الدجاج , حلق رأس بعضهنتى أنهحأنواع الهمجية , 
إن آلام  . ً لا يسـاوي شـيئا ممـا تطـورت إليـه الأمـوروكل ذلك مع ألمه ومرارتـه

 ولكـن  ,والتعذيب مهما كانت قد تحتمل , وقد تنسى لوعاتها مـع الأيـامالضرب 
 أو تـبرد يمكن أن تزول لوعتها ًهنالك أنواعا من الهمجية والوحشية , والعنف لا
ًولقد تجرع البنات ألوانا .  الفتياتةًحرارتها بل تظل حسرة , وأسى وألما طوال حيا

 الصـبر , نمن الأسى , والمرارة , والعنف , والاعتداء الوحشي المقيت فلما أن فقد
بالمعاناة , فلجأن إلى كنف الرحمـة ,  واحتدم الأمر قررن البوح بالأسى , والصدع

خلت اللجنة بكل قوة , وانتشلت الفتيات من براثن العنـف ومعدن النصرة , فتد
والإجرام , ورفعت ولاية المجرم الأفاك , وجعلت رعاية البنات وولايتهن إليهـا 

 وقامت بتزويج بعضـهن , وخـرج الأب مـن  ,وتبنت الإسكان والنفقة والمتابعة
جتمع مثـل هـذا لم يكن في الم , فقل لي بربك لو بل ومن قلوبهن إلى الأبد, حياتهن 

  .يكون لأمثال هؤلاء المقهورين الصرح الإنساني الحاني فمن
٣JאאאW 

, بل فتاة صغيرة السن , خفيفة الظل , جميلة الخلق كتـب عليهـا امرأة طيبة 
لقـد ,  سمعت وعلى خلاف ما, أن ترتبط برجل ظهر لها بشخصية غير ما توقعت 

ل مظاهر اللطـف والعطـف , وحسـن الخلـق وكـرم كان وهو يخطبها يتظاهر بك
 ثـم  ,ًالسجايا , فلم يجد أهلها فيه ما يعيب فسلموه ابنتهم , وقبلوا بـه زوجـا لهـا

لم تكن تتوقع من سوء الخلق , وخبث النفس وبشاعة الأفعال , بـل  تكشف لها ما
, المنزلالسجن المؤبد داخل بف لها مرة , والظنون الخاطئة فهو لم يكتوالشكوك المد

ومنعها من كل وسائل الاتصال , وبعدم ترك نسخة من مفاتيح المنـزل معهـا بـل 
كل ذلك بل قام بتركيب كاميرات لم يكتف ب,  ب المبرح لسبب ولغير سببوالضر
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تصوير في جميع أنحاء البيت وجعلها في حالة من الرعب والخوف والقلق وكانت 
 ًلتي اتخذت لهـا في وجههـا آثـارا شـاهدةهذه الفتاة المسكينة لا تملك إلا دموعها ا

 .بمعاناتها
وحينما كانت الفتاة تعارض مالا يليق فعله معها , أو تحاول المطالبة بـبعض 

بل وأفهمها أنها لو فكرت في الشكو￯ لأحد , أو , حقوقها كان يتهددها ويخوفها 
  ,فـإن لـه علاقـات غـير عاديـةالذهاب إلى الشرطة أو المحكمة أو مـا إلى ذلـك 

 ￯وأنه لا أحد سيلتفت لها أو يرخي لها , وسوف تجني بذلك على نفسها جناية كبر
ًسمعا وهكذا عاشت هذه الحياة التي يملؤها العنف والرعب والخوف والقلق إلى 

وقام بتهديـدها بـل وحمـل السـكين عليهـا , أن تطورت الأمور في يوم من الأيام 
بنفسها من هناك من شباك صـغير هاربـة  تلقيلتغلق على نفسها في دورة المياه ثم 

ثم قام بعض أهل الخير بإيوائها فجاءت إلينا وهـي في غايـة , إلى الجيران لإنقاذها 
ًالخوف والرعب لتجد والحمد الله قلوبا رحيمة , وآذانا صاغية , ونصرة صـادقة ً,  

ومعالجـة , بل وقمنا بإشعارها بكامل الأمـان , وتـوفير مسـكن لهـا مـع والـدها 
هـو إلا غـيض مـن  ذكرته عن ذلك الـزوج مـا ماأن ضوعها حيث ثبت لدينا مو

تراه ولا يراها بعـد ذلـك اليـوم واالله لا يهـدي  لايجب لها هو أ  , وأن أقل مافيض
 .القوم الظالمين
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٨JאW
يامـة أنـا وهـو كهـاتين من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم الق« : صلى الله عليه وسلمقال 
دخلـت عـلي  :  قالـت– رضي االله عنهـا – وعن عائشة.  ]رواه مسلم[ »عهوضم أصاب

ً عندي شيئا غير تمرة واحدة , فأعطيتها إياها ومعها ابنتان لها تسأل , فلم تجدامرأة 
 علينـا , صلى الله عليه وسلمفقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها , ثم قامت فخرجت , فدخل النبي 

ًأحسن إليهن كـن لـه سـترا مـن شيء فمن ابتلي من هذه البنات ب« : فأخبرته فقال
 ]متفق عليه[.  »النار

جاءتني مسكينة تحمـل ابنتـين  : عنها قالت − رضي االله عنها –وعن عائشة 
 تمرة ورفعت إلى فيهـا تمـرة مالها , فأطعمتها ثلاث تمرات , فأعطت كل واحدة منه

هـا بيـنهما , لتأكلها , فاستطعمتها ابنتها , فشقت التمرة التي كانـت تريـد أن تأكل
إن االله قد أوجب « :  فقالصلى الله عليه وسلم فأعجبني شأنها , فذكرت الذي صنعت لرسول االله

 ]٢٦٣٠ : رواه مسلم[. » الجنة , أو أعتقها بها من النارلها بها 
ُاللهم إني أحرج حق الضعيفين اليت« : صلى الله عليه وسلموقال َِّ ) ٣٦٧٨(رواه ابـن ماجـة [ »م والمرأةيُ

ُومعنى أحرج أ,  ]وحسنه الألباني ُُ َلحق الحرج , وهو الإثم بمن ضيع حقهما , وأحذر من َِّ َ َ
ًذلك تحذيرا بليغا , وأزجر عنه زجرا أكيدا ً ً ً. 

ً لا تقل خطرا وأثرا عـن قضـايا العنـف الأسريإن قضايا رعاية الفتيات  ً,  
 الفتيات المسكينات ممـن قـدر علـيهن فـوقعن في خطـأ , أو ضـبطن في مآسيإنها 

 وهـؤلاء إذا قـبض  , , أو ابتلـين بفاحشـة والعيـاذ بـااللهًمخالفة , أو ارتكبن محرما
ًعليهن وكان عمر الفتاة أقل من ثلاثين عاما تودع في دار الرعاية بل إن كثيرا منهن  ً

ً أو تفتري شيئا ليزج بهـا في الـدار  ,تودع من دون جريمة بل هي تهرب من أهلها
ر عن نوعية تلـك القضـايا وبصرف النظ, ًهروبا من واقعها المرير وحياتها النكدة 
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ِوتفاوتها إلا أن الأسى فيها واللوعة أنهن فتيات يافعات غرر بهن , وضحك عـلى  ُ ِّ ُ
من تلاعب بعواطفهن حتى وقعن ضـحية لشـياطين الـبشر  مشاعرهن , ووجدن

ولم يكن يعلمن أن جريمة الفتاة في العالم العربي لا تغتفر , وأنها أشد مـن جريمـة 
ُفالولد مهما ارتكب من جرم فإنه يتساهل معه ويغتفـر لـه , , الذكور بمائة ضعف 

ًوقل أن تجد قلبا رحـيما يحـن عليهـا, أما الفتاة فالهفوة منها كبيرة من الكبائر   أو  ,ً
أو يستر على خطيئتها , بل تجد القسوة والطرد واللعنـة والحرمـان , يرحم ضعفها 

ًا من الفتيات يرفض أوليـاؤهن ولذلك فإن كثير; وإقفال أبواب التوبة في وجهها 
 أو التصالح معهـن , أو العفـو عـن أخطـائهن , بـل ويتـبرأ كثـير مـن تسلمهن ,

فتظل الواحـدة مـنهن لسـنوات دون أن , الأولياء من بناتهم إذا وقعن في الخطيئة 
 وقبـول توبتهـا والصـفح تسلمهاًفضلا عن , يسأل عنها أحد أو يفكر في زيارتها 

  .عن خطيئتها
 

אאאW
ما يتعرض لـه الإخـوة والأخـوات في دور  لقد كانت هذه القضايا من أمر 

 وإذا, فلما أنشئت اللجنة أسـهمت أفضـل إسـهام في حـل هـذه القضـايا الرعاية 
وتأثيرها من الواحد الأحـد جـل  التي تستمد وقودها وقوتها − بعصاها السحرية

ًنفجر عيونا مـن الرحمـة واللطـف والسـتر ضرب بها الصخور القاسية لتت −وعلا 
ًوالتوبة والتأهيل , وإليك مثالا واحدا على إنجاز اللجنة , وجهودها العظيمـة في  ً

 من سمو الأمـير إلى اللجنة إنه شاهد واحد يتمثل في معاملة أحيلت  ,هذا المجال
نة فماذا صنعت اللج, من الفتيات تعثر حلها , وتعثرت مسيرتها  حول قضايا عدد

  Wאאאفي وقت وجيز بعد دراسة المعاملة 
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אא

Lאא
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אאW 
وضرورة ) رعايـة الفتيـات(لقد أدركنا منذ وقت مبكر حساسية هـذا الموضـوع 

نـا ع, والعمل على ضبطه ودراسته , ووضع كل الحلول الناجحة له , ورف لتفات إليهالا
وقـد , ًصوتنا عاليا ننادي باللمسات الحانية لأولئك الضـحايا المغلوبـات عـلى أمـرهن

ً خطابا بذلك فلما قـرأه تـأثر عظـيم التـأثر , وتفاعـل مـع  عبد المجيدرفعت إلى ا لأمير
ك دراسـات , ونشـاطات ,  , ونـتج عـن ذلـًاالله خـيراالحدث بكل قوة كعادتـه جـزاه 

وأرفق هنا ذاك الخطـاب بنصـه وهـو , مثل هذه القضايا وأولئك الضحايا واهتمامات ب
يجلي سبق اللجنة واهتمامها منذ وقت مبكر بهذه الأمور وإبداء رأيها , وإسـداء نصـحها 

 .الذي يجد من ولاة الأمر كل التشجيع والاحترام
 

אאאאא
אא

 :وبعد .. السلام عليكم ورحمة واالله وبركاته 
لعلمــي بحــبكم للخــير , ومســابقتكم في المعــروف , .. صــاحب الســمو 

 مشـاعركم فياضـة ,  ,وجديتكم في الإصلاح , وأنكم شهم كريم , وقلب رحـيم
, وألطافكم سيارة , وبما أنكم قد حملتمـوني معكـم جـزءا مـن وعواطفكم جياشة

 وعية والتربية والتوجيه والإرشادالسعي للعفو , والسير بالإصلاح , والمثابرة في الت
لذلك كله فإنني أرفع لسموكم الكريم خطابي هذا مع شديد اعتذاري لما قد يكون 

 .نكم , وتكدير وجدانكم , وإشغال بالكم فيه من إثارة أحزا
إنني أكتب لسموكم عن بعض المـآسي التـي تـتجلى مـن .. صاحب السمو 
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وراء أسوار دار رعاية الفتيات بمكة فقط , فضلا عما يـدور في المحـاكم , وعـما في 
السجن العام , وعما في الجمعيات النسائية , وعـما في المرافـق الأخـر￯ , ممـا ينبـئ 

ي كبير , وتشتت عـائلي مـذهل , وانحـدار أخلاقـي مخيـف , وتوجـه بتهدم أسر
إجرامي مزعج , إن لم نهب جميعا هبة قوية صارمة جازمة فسوف نفاجـأ بمجتمـع 
تهتكت أوصاله , وتدنت أحواله , واسود مآله , وتقطعت حبالـه , ونجـد أنفسـنا 

ني أذكر سموكم إ.. أمام كوارث أخلاقية لا قبل لنا بدفعها أو استصلاح أصحابها 
الكريم بالضرورة القصو￯ لأن نلتفت جميعا التفاتة قوية لأمور الإصلاح الأسرية 
والتربية الأخلاقية , ووضع سبل للوقاية , ورسم خطط للعـلاج حتـى لا تتفشـى 
الأدواء المزرية في أوصال مجتمعنا النقـي الزكـي , فيضـيع أمنـه وإيمانـه , وحسـنه 

 .وإحسانه 
نني من خلال تعاوني المحدود مـع دار رعايـة الفتيـات , إ.. صاحب السمو 

,  القضايا بتكليف وتشريف من سموكمومن خلال إسهامي في الإصلاح في بعض
وبدعم غير محدود من مقامكم وبمتابعة وتعاون من الأخوين الكريمين الفاضلين 

مكتـب الأستاذ عبد االله الفايز وكيل الإمارة , والأستاذ محمـد الطيـار مـدير عـام 
سموكم , اللذين يبذلان أجمل الجهد , وأفضل الدعم ; فإنني قد وقفت على مناظر 

 . , وتمزق الوجدان , وتقض المضاجعومشاهد ومآسي تدمي القلب , وتدمع العين
ام مـلء أعيننـا وهـن يفترشـن إن خلف هذه الأسوار فتيات مسجونات ننـ

حسراتهن , فهل يجدن من , ويلتحفن الأسى , تحرقت وجناتهن , وتتابعت الدموع
بيـة القاسـية , يسمع الشكو￯ أو يرفـع البلـو￯ , كثـير مـنهن ذهـبن ضـحية التر

, أو الوعود العاطفية الكاذبة , أو الاعتداءات الوحشية والتي قد  أوالإهمال المفرط
هنالـك فتيـات في أعـمار .. تكون للأسف من أقرب قريب , كـالأب والإخـوان 
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 ضحية لكثير من هذه الأمور , وللأسف لم يجدن مـن الزهور , قد وجدن أنفسهن
هن لهـا مـا بهن , بل إن كثيرا مـنمن روعهن , أو يهون مصايقف معهن , أو يخفف 
ل عنها أحد , والناس لديهم نظـرة جـائرة للمـرأة , فهـم يقـارب السنتين ولم يسأ

,  قلباقو￯يقبلون الخطأ من الرجل ويلتمسون له العذر , ويصفحون عنه , مع أنه أ
وأشد قوة , أما المرأة وهي السهلة الرقيقة التي يمكن التغرير بها واللعب بعواطفها 
فكأنها في نظر الناس معصومة لا يتصور منها خطأ , ولا يتوقع منها ضعف , فـإذا 
ما هفت أو أخطأت فالويل والثبور , والدمار والعار , والطرد والقسـوة , وإعانـة 

 .ض قبولها بعد ذلك في أفراد الأسرة الشياطين عليها , بل ورف
إن البنات وخصوصا في سن المراهقة تكون نفوسهن شفافة مرهفـة بريئـة , 
قليلة الخبرة في الحياة, ينظرن لها بمنظار وردي جميل , ينظـرن إلى الحيـاة عـلى أنهـا 
حب ووفاء وزينة وسعادة , لأنهن لم يطلعن بعد على الجانب المظلم فيهـا , المفعـم 

داع والظلم والمكر والدهاء , وقد تسمع من كلمات الغرام والهيـام مـا يمتلـك بالخ
عواطفها , ويلهب مشاعرها , فتنساق وراءها فتفاجأ بكـوارث لا قبـل لهـا بهـا , 
وبدلا من أن تجد من يقف معها , ويقيل عثرتها , ويقبل توبتها , تجد عكـس ذلـك 

ل إلى حد التفكير في القتل أو الإبعاد تماما , بل تجد من القسوة والتعنيف ما قد يص
والنفي , ولو تابت بعد ذلك توبة فقسمت عـلى أهـل الأرض وكفـتهم لمـا قبلهـا 
أبوها أو أخوها , بل قد تجد الوالد أو الأخ ينغمس في بحور من الآثـام , فـإذا مـا 
وقعت البنت في خطأ فقد وقعت السموات على الأرض , وأذنب الـذي لا يغتفـر 

طأ الأولاد مقبول , واعتداءات الشباب مبررة , أما البنت فكأنما هي فوق ذنبه , خ
الضعف البشري لا يتوقع منها زلة , ولا يبدر منهـا خطيئـة , مـع أنهـا الأضـعف 

ولم . والأكثر عرضة للتغرير بها , واللعب بعواطفها , والضـحك عـلى مشـاعرها 
ة أضـعاف جـرم الرجـل , وأن يرد في الشريعة أو في الكتب السماوية أن جرم المـرأ
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وحتى لا . الخطيئة منها بألف خطيئة للرجل , بل ورد الرفق بهن وتقو￯ االله فيهن 
أطيل على سموكم الكريم فإنني أذكر أهم الأسباب لوقوع هذه الضحايا النسائية 

 :بالذات 
ل  النظرة الدونية عند كثير من أفراد المجتمع للمرأة , فكثير منهم لا زال يعامـ− ١

المرأة معاملة جاهلية لا يقيم لها اعتبارا , ولا يكن لها احتراما , ولا يقـدر لهـا 
 .جهدا , مما يدفع بكثير منهن إلى الجريمة نتيجة للقهر واليأس 

 طمع كثير من الآباء في رواتـب البنـات الموظفـات وحرمـانهن مـن الـزواج − ٢
ات جـاوزن الأربعـين للاستفادة من الراتب , ولدينا كثير من القضـايا لفتيـ

 .بسبب منع الآباء من تزويجهن 
 بعض الأعراف والعادات القبلية التي تمنع زواج البنات مـن غـير قبيلتهـا أو − ٣

فصيلتها , فهناك كثير من الفتيات في دار الرعايـة يتقـدم لهـن أزواج , لكـن 
 .يواجهون بالرفض للأسباب المذكورة 

وخصوصا الـذين يتزوجـون مـن زوجـات  من أعظم الأسباب ظلم الآباء , − ٤
متعددات , أو يطلقون الأمهات ويتزوجـون بأخريـات , فيكـون الضـحية 

 .البنات , حيث يحرمن تربية الأب وعطف الأم 
 تعرف عن التربيـة أو الـدين  قلة التربية , فكثير من البنات ينشئن في بيوت لا− ٥

سـد والمتـالف , بل على العكـس مـن ذلـك يجلـب لهـن كثـير مـن المفاشيئا
 .الأخلاقية 

 حرمان البنات بالذات من وسائل الترويح المحتشمة , ومـن الترفيـه عـنهن , − ٦
والتنزه بهن , والسؤال عن مطالبهن وآمـالهن وآلامهـن , وكـأنما وجـدن في 
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 .الحياة للسجن داخل البيوت دون مشاركة في فرح أو رأي أو تقدير 
الدعاة والداعيات , المتنورين الهينين اللينـين ,  قلة وجود المربين والمربيات , و− ٧

القريبين من المجتمع وقضاياه , المتزودين بـزاد مـن علـم الشريعـة والتربيـة 
 .وتزكية النفوس , وقلة البرامج التي تخدم هذه المآرب 

 وهذا من أدهى الدواهي , وأخطر الأسباب , إنها بعـض القنـوات الفضـائية − ٨
نا , ومنـاظر الفحـش  ومشـاهد الفجـور , والتغريـر وما تبثه من وحول الخ

 .بالشباب والشابات 
אW

 الاستفادة العاجلـة مـن المتخصصـين في الجامعـات والكليـات مـن الرجـال − ١
والنساء بأن يقيموا دورات تربوية , ويكون لهم نشرات إصلاحية عن طريـق 

 .امة الكاسيت أو الانترنت أو المحاضرات الع
لحماية الأسرة السـعودية , ليكـون نـواة ) هيئة وطنية(أو ) مركز وطني( إنشاء − ٢

مباركة لمركز على مستو￯ المملكة للحفاظ على الأسرة , وهـو مـن المطالـب 
الملحة لحماية الأسرة السعودية , ويكون من ضمن نشـاطه  إقامـة أسـبوع أو 

لـة إعلاميـة كبـيرة لكـي بحيث يكون لها حم) أسبوع الأسرة(أسابيع تسمى 
,  والتراحم والتعاطف وحسن التربيةتحيي في الناس ضرورة الترابط والتآخي
 .ولعلكم تفوزون بقصب السبق في ذلك 

 طباعة بعض الرسائل القصيرة في التربية وإصلاح الأسر , وحبذا لو جعلـت − ٣
لى جوائز لأحسن المؤلفات في ذلك , وتطبع على حساب لجنة العفو وتوزع ع

 .البيوت 
 إقامة لقاءات بين المسئولين في الـدوائر المعنيـة كالإمـارة والشرطـة والهيئـات − ٤
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والمحاكم وغيرها , وأن يكـون دورهـم إصـلاحيا , تسـوده الرحمـة والرفـق 
ـط ,  ـب فقـ ـب والمؤنـ ـلاد والمعاقـ ـم دور الجـ ـون دورهـ ـاطف , ولا يكـ والتعـ

وارف وملهيـات وخصوصا في مثل هذا الـزمن الـذي بـلي النـاس فيـه بصـ
, فيجب أن يجدوا منا الرحمـة وإقالـة ات تنهار أمامها الجبال الراسياتومغري
 .العثرة 

 تطوير لجنة العفو وإصلاح ذات البين ودعمهـا وتكثيـف جهودهـا , وإيجـاد − ٥
مقرات كبيرة لها في كل مدينة على مستو￯ المنطقة لأنها فكرة مباركة , وثمـرة 

 .نافعة من ثمار سموكم 
 السعي في إقامة ملجأ أو دار أو جمعية تحتـوي هـؤلاء الضـحايا , بعـد انتهـاء − ٦

محكومياتهن وخروجهن من السـجن لإعـادة تـأهيلهن ودمجهـن بـالمجتمع , 
فيكون فيها مأو￯ لهن مع إيجاد مناشط معينـة , وحـرف متعـددة , ودورات 
ومتنفسات , بحيث يستصلحن فيها , وتهذب أفكارهن وأخلاقهـن , حتـى 

 .تتيسر أمورهن بزواج أو غيره 
 أر￯ أن تكون لجنة من قبل سموكم لدراسة أوضاع دور الرعاية والسجون , − ٦

وتقديم تقرير مفصل عن القضايا والأسباب وسبل العلاج , وأن يوضع لهـا 
 .ميزانية كافية

 أر￯ أن يشدد على الآباء الرافضين لاستلام بنـاتهم باسـتلامهن , وأن يؤخـذ − ٧
لى أيديهم, ويحضرون لد￯ لجنة العفو ويفهمون ضرورة الحفـاظ عـلى بقوة ع
 .بناتهم 

الأمور هو أهم وأولى من كل شيء إن الإنفاق والبذل لهذه .. يا سمو الأمير 
فماذا يفيـدنا التـبرع والإطعـام والكسـوة والمعونـات والبيـوت متهدمـة , والأسر 

دنا , وكثفنا دعمنا لإصلاح لكن إذا بذلنا جه!! .. متفككة , والأخلاق متحطمة?
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البيوت  وإقامة الأسر , وتزكية النفوس , حظينا بمجتمـع راشـد صـالح ناضـج 
 .متحاب متعاون متعاطف 

, وإلا فـالهم كبـير , والجـرح هذه بعض الخواطر العابرة , والمشاعر الموجزة 
 وما هذه إلا صيحة نذير , وقد أحببت أن أشكو بثـي وحـزني إلى اللــه ثـم خطير

أسأل الباري جل وعـلا أن يعظم أجركم , ويبارك في جهدكم , ويصلح .. ليكم إ
 وتقبلوا خالص التحية ,,,... بكم الأمور وينير بكم الدروب 
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١JW
 عائليـة سـلمت نفسـها إلى الشرطـة وطلبـت أن تـودع في دار فتاة لأسـباب

 وكانت من أفضل البنات بالدار وهـي فتـاة مطلقـة إلا  ,ثم مكثت سنتين, الرعاية 
ًأنها أثارت حزن المشرفات عموما بما تذرفه من الدموع ليلا ونهارا فهي تبكي بكـاء  ًً

خذ من حجرهـا وعمـره سـنة ًوذلك شوقا ًوحنينا إلى ابنها الذي أ; الثكلى المحترقة 
ها وأهلـه بزيـارة ابنهـا لهـا فرفضـوا لحالها وبذلت جهودا ً لإقناع مطلقفرقت الدار 

 , وتسـلمهاًرفضا ًقاطعا فلما أن تدخلت اللجنة قامـت بـإخراج الفتـاة مـن الـدار 
وإسكانها في أحد الأربطة , وإعادة تأهيلها , ثم توسطت اللجنة لد￯ والـد الطفلـة 

 الشـفاعة وأعـادوا و متر فقبلوالذين يبعدون عن مكة بأكثر من ألف كيوعائلته وال
 فعـادت ثم تم السعي لها بإيجاد وظيفة مناسبة  ,ًكادت تطير به فرحاالطفل إلى أمه , 
ال , هانئة البـال , بعـد أيـام عجـاف طـوال , الح وعاشت سعيدة, لها بيارق الأمل 

 ..والفضل لرب العزة والجلال
٢JאW  

وحكـم عليهـا ,   إحد￯ الفتيات دخلـت مؤسسـة رعايـة الفتيـات في قضـية
يقـارب خمـس  بعد انتهاء محكوميتها مكثـت في السـجن مـا, بالسجن لعدة سنوات 

تسملها  رغم محاولة الجهات المختصة بإلزامه تسلمهاسنوات حيث رفض ولي أمرها 
ًإلا أنه رفض رفضا قاطعا    , بالقتـلبتسـلمها ويهدد من يقـوم مـن أقاربـه تسلمها ,ً
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 , ثـم  وإخراجها مـن السـجنبتسلمها ,إقناع والدها  وبفضل االله تمكنت اللجنة من
بتوكيل أحـد  ن يتم البحث لها عن زوج فوافق على ذلك وقامبعد ذلك عرض عليه أ

رق الأمـل تم تزويجها والله الحمد ورفرفت بيا ًوفعلا, أعضاء اللجنة بتولي هذا الأمر 
 .أمامها 

٣JW
أربـع   ومكثـت في السـجن مـا يقـارب ,إحد￯ الفتيات انتهت محكوميتهـا

سنوات ونصف دون أن يقوم أحد بزيارتها أو إخراجها من السجن بسبب مـوت 
البحـث لهـا عـن زوج  والدها ووالدتها, وعنـد ورود موضـوعها إلى اللجنـة تـم

  ,وتحقـق ذلـك بفضـل االله,  أنها يتيمة الأب والأم يرعاها ويخاف االله فيها بحكم
 . تعيش حياة سعيدة مع زوجهاالآنوتم تزويجها وهي 

٤JאאאW
 مكثت أكثر من خمس سـنوات تخـلى عنهـا ذووهـا , دار الرعايةنزيلة في  − 

وظلت لسنوات تتجرع غصص الألم والأسى والقهر والوحدة حتـى أظلمـت في 
ثم أتى اليسر بعد العسر , جهها الدروب وذبلت أزهارها , وتحطمت مشاعرها و

 والعفو عنها بتسلمها تم إقناع والدها  و ,والفرج بعد الشدة , والأمل بعد اليأس
والموافقة على تزويجها عن طريق اللجنة من أحد الأشخاص الأكفاء ووافـق عـلى 

 .نان , والرحمة والسلوانالحخرجت من السجن إلى عالم الحب وحيث  ذلك ,
٥JאW

نزيلة أخر￯ كانت مجهولة الهوية , تم البحث عن والـدها وإقناعـه بتثبيـت 
 تزويجها عن طريق اللجنة , فجمعـت لهـا اللجنـة بفضـل االله َّ يسر االلهثم, ويتها ه

 تدلل يا:  ا لها الأنس أغنية مطلعهَّوغنى, تعالى بين الأب المفقود , والزوج المنشود 
 .أبو العيون السود
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٦JW
ومكثت في السجن أكثر مـن , نزيلة أخر￯ يتيمة الأبوين انتهت محكوميتها 

احتست خلالها كل أنواع الألم والمعاناة لا حبيب يسـأل , ولا قريـب أربعة أعوام 
كانت هنـاك داخـل تلـك الأسـوار حيـث لا تـر￯ إلا , يهتم , ولا صديق يؤنس 

 .المآسي , والمتاعب , وسواد الأيام , وحرقة الحياة 
  ,فتاة وكأنهـا غصـن جميـل في شـجرة يسـتمد منهـا كـل مقومـات الحيـاة

  ,تلعـه مـن شـجرته الحانيـةعصفت به العواصف لتقفجأة  , ويتراقص على متنها
 .ًحطاما تذروه الرياح العاصفة ملجأه ومتكأه  ًا بعد أن تركتبجانفترمي به 

 , من حياته قد أنهكه الذبولوهو في اللحظات الأخيرة , ذا الغصن  ثم إذ به
 وينبت مـن ن ماء الحياة فإذا به يهتز ويربوفيفيض عليه مإذ بنهر زكي زلال يمر به 

تها لجنة العفو وإصلاح ذات البين فمسحت عن وجههـا جاءلقد   ,كل زوج بهيج
  ,للجنـة مـن زوج كـفءتزويجهـا عـن طريـق ا  وتم ,تعب الأيام , ومرارة اليتم

 .وإعادة تأهيلها في المجتمع من جديد
وحدث عن هذه الأعمال الإنسانية العظيمة التي لا يعدلها شيء مـن أعـمال 

 صلى الله عليه وسلم كيف وقد أخـبر  , كيف وقد أدخل االله امرأة الجنة في كلب سقته ,البر والخير
 ,كسـيربشر￯ لمـن يجـبر القلـب ال أن أفضل الأعمال سرور تدخله على مسلم , يا
 .ويرفع الهم عن المهمومين, ين مويعين المسكين والفقير , ويستر على بنات المسل

 

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٩–אאW
, كثير منها تبعث الألمو, ًالقضايا الأسرية والاجتماعية التي تمر بي كثيرة جدا 

وأبشـعها , د القضـايا مضاضـة ولكـن أشـ, وتشعل الأحـزان , وتورث الحسرة 
إن هـذا الـداء .. هي ما تكون بأسباب الخمور والمخـدرات , ًخبثها أثرا وأ, ًقبحا

وتخجل منها ,  فعال تستحي منها القبائح ٰيجر أربابه إلى, والمرض الخبيث , اللعين 
 أمور مغرقة في التدني والانحطـاط ٰإنها قد تجر أربابها والمدمنين عليها إلى. الرذائل 
 ; هـا عـن ذكرالكتاب مما يجعلني أنزه مثل هذا ,والخروج من الإنسانية , والخسة 

والوجدان يتبـدد لمجـرد , والمشاعر تتمزق , فوالذي نفسي بيده إن الجسم ليرتعد 
 ٰفكيف بمعاينتها أو معالجتهـا أو الاطـلاع عـلى, الحديث بتلك القصص أو عنها 

 .تفاصيلها?
شـهوات غ والإن الإهمال الكبير للأبناء والبنات وتركهم فريسة للهو والفرا

وأخلاقيـات ,  سبب أكـبر في ظهـور أمـور مفزعـة ;والشبهات وقرناء الشياطين 
 واقع مر مفتـت مهـتر مسـخوط ٰمخجلة لو تهاونا بها وبعلاجها فسوف نصبح على

 .عليه 
إن علينا أن نكون في قمـة الحـذر والحيطـة والخـوف والمتابعـة والملاحظـة 

, النــا ; فــإنهم يصــارعون المخــاطر والنصــح والتوجيــه والتوعيــة والتربيــة لأجي
 .وتحيط بهم المخاوف , ويتعرضون للمتالف 

 الخمر والمخدرات يشوه منظر الحياة , ويسيء لرونق الجمال , ىٰإن من يتعاطو
إنها تصور الإنسـان في أحـط أشـكاله . ويعكر صفاء الوجود , ويدمر كيان نفسه 

كـره , ويتنصـل مـن رجولتـه ,  عن عقله , ويتنكـر لفٰوأرذل أحواله , يوم يتخلى
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ويبيع حياءه , ويقتل عفته , وينكس أعلام شرفه , يوم ينتقل من الإنسانية المكرمة 
 . الحيوانية المهملة , والبهيمية السائمة ٰإلى

 أمور يظن أنها من متع الحياة , ومباهج الدنيا , وزينـة ٰإن الإنسان قد يجر إلى
, وصورة حسـنة وحقيقـة قبيحـة , تبـدأ الوجود, ولكنها وجه منير وقلب حقير 

 استحسـانا فتكـون ىٰتذوقا , وتنتهي تعلقا , وتنطلق ترفا فتصبح شغفا , وتتعـاط
ًإدمانا , وتؤخذ تقليدا فتتحول أمرا نكيدا وذلا شـديدا ومقتـا أكيـدا  ً ً ً إنهـا بوابـة . ًً

 سوق القبـائح وميـدان الفضـائح , إنهـا شرارة توقـد نـيران ٰ للدخول إلىىٰعظم
الفواحش , وتحيي جذوة الرذائل , إنها مفتاح لقفل الشهوات , وبوابة للعثرات , 

 .وتتابع الحسرات 
لئن كان الزنا والخنا , والفسق , والفساد معاص منكرة , وفواحش مبغضة 
وخبائث مخزية , فإن الخمر بمشتقاتها أم الخبائث , إنها أم عـاهر خائنـة لا تلـد إلا 

ِرجـس مـن عمـل ﴿وزور , وضـياع ودحـور , إنهـا كل فحش وفجور , ومنكر  َ َِّ ْ ٌ ْ ِ
ِالشيطان َ ْ  المسـلم باللعنـة , ويتهـاون المـؤمن بالمقـت , ٰ , قل لي بربك هل يرضى﴾َّ

لعن «:  قال − رضي االله عنه −عن أنس !!  الطرد من رحمة االله? علىويوافق العاقل
وحاملهـا , عاصرهـا, ومعتصرهـا , وشـاربها , :  في الخمـر عشرة صلى الله عليه وسلمرسول االله 

. » والمحمولة إليه , وساقيها , وبائعها , وآكل ثمنها , والمشتري لها , والمشـتراة لـه
 ]وحسنه) ١٢٩٥(أخرجه الترمذي [

إن الإنسان المسلم لا يشربها إلا في حالة قد نسي فيها إسلامه , وتنكر لإيمانه 
 )]٥٧(ومسلم ) ٢٣٤٣(أخرجه البخاري [ .» لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن«: صلى الله عليه وسلميقول 

» مدمن الخمر إن مات لقي االله كعابد وثن«:  قال صلى الله عليه وسلم الإمام أحمد أنه ￯ٰورو
لة يصبح فيها  , وذلك أن الإدمان مرح)]٢١٧٧(وصححه الألباني في الصحيحة ) ١/٢٧٢(أخرجه أحمد [
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 ٰ, فلو كان ثمنها عرضه أو ربما حياتـه لجـاد بهـا , فهـي أقصى للخمرًالإنسان عبدا
 . التعلق والعبودية التي لا تصرف إلا الله درجات

 ]وصححه ابن حبان والألباني) ٣٣٧٦(أخرجه ابن ماجة [. »لا يدخل الجنة مدمن خمر«: صلى الله عليه وسلم ويقول 
ً االله عز وجل عهـدا لمـن ٰإن على«:  في الحديث الذي رواه مسلم صلى الله عليه وسلمويقول 

عـرق «: وما طينـة الخبـال? قـال : قيل » يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال
من شرب الخمر « : صلى الله عليه وسلم , ويقول )]٢٠٠٢(أخرجه مسـلم [» أهل النار أو عصارة أهل النار
 ]وحسنه) ١٨٦٢(أخرجه الترمذي [. » ًلم تقبل له صلاة أربعين صباحا

 من أي نـوع ً وتلذذاًوالخمر اسم جامع لكل ما خامر العقل أي غطاه سكرا
ً كثـيرة , ًاّمضـارجتماع للخمر وقد ذكر علماء الشريعة والطب والنفس والا. كان 

صد عن ذكر االله وعن الصـلاة ; لأن صـاحبها يتعلـق بهـا ولا تفمن مضارها أنها 
يكاد يفارقها , وإذا فارقها كان قلبه معلقا بها , ومن مضارها ما فيـه مـن الوعيـد 

, عدة وتغير الخلقة , فيتمدد البطنالشديد والعقوبات , ومن مضارها أنها تفسد الم
 العيون , والسكر يسرع في تشوه الخلقة والهرم وحـدوث السـل الرئـوي وتجحظ

ومن مضـارها فسـاد التصـور . وتقرح الأمعاء وإضعاف النسل أو قطعه بالكلية 
 يكون صاحبها بمنزلة المجانين , ثم هـي بعـد ذلـك ىٰوالإدراك عند السكر , حت

اع العــداوة  الجنــون الــدائم , ومــن مضــارها إيقــٰتضــعف العقــل وربــما أدت إلى
والبغضاء بين شاربيها وبين من يتصل بهم من المعاشرين والمعاملين , لأن قلـوب 

, كـل كلمـة تثـيرهم , وكـل عمـل  , فهـم في ضـيق وغـمأهل الخمر معلقـة بهـا
 .لا يفرحون ولا يسرون بشيء إلا بالاجتماع عليها, يضجرهم 

 صـاحبها ومن مضارها قتل المعنويات والأخلاق الفاضـلة , وأنهـا تغـري
ومن مضـارها أنهـا تسـتهلك الأمـوال . بالزنا واللواط وكبائر الإثم والفواحش 
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 تدع الغني فقيرا , وربما وصلت به الحال أن يبيع عرضه أو ىٰوتستنفذ الثروات حت
 . أم الخبائث ومفتاح كل شر فهي, عرض محارمه للحصول عليها 

حاربــة وتنشــئ ولقــد كانــت الــدول الكــافرة المــتحضرة تحاربهــا أشــد الم
الجمعيات العديدة للتحذير منها والسعي في نهي المجتمع عنها لما علموا فيها مـن 
المضار الخلقية والاجتماعية والمادية , ولقد سبقهم الإسلام في ذلـك فحـذر منهـا 

 هو معلوم لعامـة غاية التحذير ورتب عليها من العقوبات الدنيوية والأخروية ما
 الخمر بكلمة واحـدة مـن لترك الفرق بين امتثال المسلمين  أعظماالمسلمين , بل م
َفهل أنتم منتهون﴿: ربهم جل وعلا  ُ ََ ْ ُُ ْ ْ َ ْ وبين محـاولات الغـرب وأهلـه ,  ]٩١: المائـدة[﴾َ

منعـت حكومـة أمريكـا : وما بذلوه من أجل نهي الناس عن الخمر , ومن ذلـك 
دنية الحاضرة كالمجلات الخمر , وطاردتها في بلادها , واستعملت جميع وسائل الم

والجرائد والمحاضرات والصور والسينما لتهجين شربها وبيان مضارها ومفاسدها 
 مليـون دولار, ٦٠ ٰويقدرون ما أنفقته الدولة في الدعاية ضد الخمر بما يزيـد عـلى

 بلايين صفحة , وما تحملـت ١٠ ٰوأن ما نشرته من الكتب والنشرات يشتمل على
 مليـون ٢٥٠ً التحريم في مدة أربعة عشر عامـا لا يقـل عـن في سبيل تنفيذ قانون
 ٰ نفس , وبلغت الغرامات إلى٥٣٢٣٣٥ نفس , وسجن ٣٠٠جنيه وقد أعدم فيها 

 مليون جنيـه , ولكـن كـل ٤٠٠ مليون جنيه , وصادرت من الأملاك ما يبلغ ١٦
اضـطرت  ىًٰذلك لم يزد الأمة الأمريكية إلا غراما بالخمر وعنادا في تعاطيها , حتـ

 . سحب القانون وإباحة الخمر في مملكتها إباحة مطلقة ٰم إلى١٩٣٣الحكومة سنة 
َفهـل أنـتم منتهـون﴿ : ٰأما المسلمون حينما سمعوا قوله تعـالى ُ ََ ْ ُُ ْ ْ َ ْ ,  ]٩١: المائـدة[ ﴾َ

في صلى الله عليه وسلم  منادي رسول االله ￯ٰوحينما ناد . )]٢/٣٥١(أخرجه أحمد [» انتهينا ربنا«: فإنهم قالوا 
 ابة , فمن كان في يده كأس حطمها, كانت سرعة الاستجأن الخمر حرمتالناس 
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ومن كان في فمه جرعة مجها , وشقت زقـاق الخمـر , وكسرت دنانـه , بـل يقـال 
سالت بعض طرق المدينة بالخمور , وفي التدرج في تحريم الخمر والمقـدمات التـي 

دة منعها أو الأمـر سبقت التحريم درس عظيم في التدرج في أمور كثيرة , حين إرا
 .بها 

, ويـدمر أخلاقهـم ,  النـاس كـل مـا يتلـف حيـاتهم ٰإن الإسلام حرم على
ولك ,  والهلاك بعينه ￯ٰوما نهاهم عن أمر إلا وهو الشر والأذ, ويفسد مشاعرهم 

أن تتأمــل مــا يجــري في حيــاة النــاس اليــوم مــن المعــاصي والفضــائح والقبــائح 
لتعـرف , لجرائم والمـآسي بأسـباب الخمـور والاضطراب والأمراض والأوبئة وا

 .ونقاء المنهج وروعة الإيمان , بذلك عظمة الإسلام 
 مشكورة في علاج الضحايا الذين تشردوا إسهاماتولقد أسهمت اللجنة  

في عـلاج  وكـذلك, نتيجة لتعاطي راعيهم من أب أو أخ أو قريـب للمخـدرات 
د والحـث عـلى العـلاج والمتابعـة المتعاطين أنفسهم بالنصح والتوجيه , والإرشـا

 ت اللجنة في كثـير مـن هـذه القضـايا , وأفلح ,للحالات , والكتابة للمصحات
 المـآسي  مـن , ولقد رأيناًكثيرا من البلايا والرزايا عن الضحايا بفضل االله ومنعت

الكبيرة , والقضايا المحزنة , والجرائم المخجلة ما يفتت القلوب ويمزق النفـوس 
 .ولا قوة إلا بااللهحول  ولا
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אאאW
١JאאW

امرأة بعد أن تقدم بها العمر لتبـدأ تفـرح وتسـعد بأبنائهـا وتعـوض حيـاة 
 إذ بهـا تبـدأ مرحلـة مـن العنـاء والهـم  ,الشقاء والعناء التي تجرعتها أيام شـبابها

دموع تنقش على خـديها خطـين أسـودين يحكيـان عـن  وإذا بال ,والسهر والأرق
سواد أيامها , وظلام حياتها , وكآبة رحلتها , لقـد صـبرت وتحملـت مـا يمـض 

 حيث ابتليت بزوج يتعاطى المخدرات حتى أصـبح القلوب من الأسى في شبابها
 .من كبار المدمنين فأذاقها لباس الجوع والخوف

اعفت وتعاظمت حينما أصبح الأبناء لكنها تض,  وياليت المأساة توقفت هنا 
 وتعودوا  ,منذ الصغرحيث تأثروا بسلوكه نفسه  الأربعة يمضون في طريق الوالد

يقلدون الوالد فـإذا بـالأسرة  اعلى وجود مثل تلك السموم وعلى روائحها وبدأو
ا إلى الأم و ثم إذا ما انقطعت عنهم المخدرات جاؤ ,كلها ضحية لهذا الداء الخبيث

يريدون منها الحصـول عـلى أي مبلـغ , ينة الأب من جهة والأبناء من جهة المسك
 ً شيئا انتزعوا منها مـايجدوا فإذا لم  ,لها بعض المحسنين مالي مما قد يكون قد جاد به

صريعة الألم ثم تركوها  ضت أو مانعت انهالوا عليها ضربا,يمكن أن يباع فإن عار
إذا مـا اسـتطاعت أن تقـف عـلى أقـدامها  ف ,ات الحارقةوالجزع واللوعة والحسر

وتسكن وإيـاهم !! ذهبت تبحث لهم عن لقمة تطعمهم إياها إذا عادوا إلى البيت 
 ￯لى أحـدهم ذهبـت بنفسـها قبض عـ غرفتين مهدمتين , فإذا مافي منزل لا يتعد

  وقـد وتبكي حتى ترق لها القلـوب ,المسئولين لإطلاقه وتستجدي هتركض وراء
 .ا لعلاج بعضهم أو محاولة استصلاحهفي وسعه بذلت ما

تني في يوم من الأيام فوجدت فرصتها كي تفضفض واالله لا أنسى حينما جاء
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ت أنهـا سـتلفظ نـ فبكـت حتـى ظن ,عن نفسها حيث ظفرت بمن يسـتمع إليهـا
ً بل ومزقت قلبي حزنا عليها , ورفقا بحالها ,وأبكتني ليلتي تلك كلها, أنفاسها  ً. 

 بـل المأسـاة في هـذا  ,ة مهـما كانـت فليسـت المأسـاة فيهـا إن الحاجة الماليـ
ًتها ماليـا فقـد ًشـكالا في مسـاعدولذلك فإننا لم نجد إ; لخوف والقهر اوالعذاب, 

ً مسكن لها , وقدمنا لها مصروفا لا بأس بـه , وكتبنـا للجمعيـات بادرنا باستئجار
لكن المأساة لن تنتهـي و.  وأحسن إليهاًوكنت أتعهدها دائما,  أمرها تولىالخيرية لت

بدأنا به حيث قررنـا انتشـال   وهو ما ,ًأبدا بالمال بعد هذا الضياع الذي فيه الأبناء
سبة , وإعادة تأهيلهم , وعلاج من استطعنا الأبناء , والبحث لهم عن وظائف منا

, ومـع كـل ذلـك فلقـد  فنسأل الباري أن يأخذ بأيديهم  ,علاجه من داء الإدمان
ًا عـلى القلـوب , ً هذه المرأة للجنة والقائمين عليها بـردا وسـلاموةكانت تنزل دع

ل وإخوة وأناس يفرجون همي وينفسون  الحمد الله الذي عوضني بأه:نت ترددكا
  .كربي

 

٢JאאW
 بنات وقـع في فـخ المخـدرات وتطـور بـه الأمـر إلى رجل له زوجة وخمس

 يضرب بغـير  , يغضـب لأتفـه الأسـبابالإدمان فأصبح في حالة عصبية مخيفة ,
حســاب , تحملــت الزوجــة ألم الضرب , ونتــائج الغضــب , وويــلات العنــف , 
ًوصبرت على ذلك كثيرا حرصا على بناتها التي كانـت إحـداهن تعـاني نوعـا ًمـن  ً

ولكـن ;  يثـوب إلى رشـده  أو ,ًوصبرت أملا في أن يهتدي هـذا الـزوج, الإعاقة 
ًالأحـوال تعقيـدا , والحيـاة , و ًزادت الأمـور سـوءاللأسف لم يتحقق ذلـك بـل 

 .ًخطرا

o b e i k a n d l . c o m



 

 −١٦٢−

نهن لم يعدن يأمن عـلى حتى إًتطور الخطر إلى أن أصبح شبحا يطارد البنات , 
وهنـا   ,أنفسهن معه وقد بدأت بعض البوادر المخيفة التي تنذر بكوارث لا تحتمـل

م وخمـس بنـات هي النظرة لأ وما,  ولكن إلى من  , المسكينة الهروبالأسرةقررت 
وهن ينتقلن من مكان إلى مكـان , أو يعرضـن شـكواهن , شابات في أعمار الزهور 

 .لفلان وفلان
َرهن للتوجه لمقام الإمارة والتـي بـدورها أحالـت وُفكان أن شرح االله صد

رأت  وياليت اللجنة مـا, والتأكد من الحالة , للجنة لدراسة الموضوع إلى االقضية 
حرقة  ًشيئا لقد كانت قلوبنا تتمزق حسرة , وأعيننا تذرفعرفت  درست وما وما

إذا كـان الوالـد الـذي .  رب رحماك رحمـاك  يا ,الله ا يا ,الله اًوأرواحنا تفيض ألما يا
يرجى منه أن يكون الراعي الحنون , والقلب العطوف , والفؤاد المشـفق , الـذي 

لقلوب , ويبعث الأمـان يمسح الدمعة , ويقيل العثرة , وينشر السعادة , ويبهج ا
والهدوء والطمأنينة , يصبح هو مصدر الخـوف , والقلـق , والرعـب , والعنـف 

واللوعـة , فمـن للضـحايا , ومـن للصـبايا , ومـن  والأسى, والمرارة , والحرقة,
 .للقلوب المنكسرة

وقامت بإيوائها وحمايتها , المهم أن اللجنة بحمد االله تولت أمر هذه الأسرة 
 بـل واالله كـان أعضـاء اللجنـة يوصـلون البنـات لأداء الامتحانـات في  ,الكاملة

المدارس إلى أن انتهت المشكلة بحمد االله تعالى , وقد قامت اللجنة بتزويج البنات 
ًجميعا , ولازالت تتابعهن , وتتعهدهن , ومع ذلك فلم نهمل محاولات استصلاح 

وهــذه المــآسي الناتجــة عــن   ,قــوة إلا بــاالله حــول ولا  ولا ,الأب قــدر الإمكــان
 إنسانية تمشي على الأرض ٍيات عبارة عن مآساوروالمخدرات لدينا منها روايات 

.واالله المستعان
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١٠–אאW
ً سـابقا هـي مـن ضـمن القضـايا الأخلاقيـة وقـد إن القضايا التي ذكـرت

 أخلاقيـة متعـددة أفردناها بالحديث لأهميتها , وخطورتها , ولكن هنالك قضـايا
دور تربـوي , بـل وتقـوم بـ, فتسعى لحلها , وتجتهـد لاستئصـالها  ترد إلى اللجنة

لكثـير ممـن يتلبسـون بشيء مـن كـدر تلـك المهـاوي  تثقيفي , دعـوي , توعـوي
 .الأخلاقية

ويطلـب منهـا معالجتهـا كثـيرة, , والقضايا الأخلاقية التي ترد إلى اللجنـة 
 , إصلاح ذات البين , أو التوفيق بين متخاصـمينومتنوعة , وبعضها لا تدخل في

 .وإنما هي إصلاح للفرد نفسه , وتهذيب للإنسان , وتأهيل للمتهم
  ,ومن تلك القضايا بعـض الانحرافـات الشـبابية , والتغـيرات السـلوكية

لمعاكسات , والتحـرش , وقضايا ا, والعياذ باالله أو اللواط وشبهة الوقوع في الزنا 
إلى ذلــك ممــا يتنــافى مــع الأخــلاق ات الفكريــة الخاطئــة , ومــا هــوبعــض التوج

 .الأذواق , ويغضب الخلاقو
وقبل ذكر بعض الأمثلة نذكر أحبتنا ببعض الوصايا الربانية , والأحاديـث 

ْفليحذر الذين يخالفون عن أمـره أن ﴿:قال تعالى.المحمدية والذكر￯ تنفع المؤمنين ََ َِ ِ ِِ ْ َْ َ َ ُْ َ ُ َّ ِْ َ َ
ْتصيبهم  ُ َ ِ ٌفتنة أو يصيبهم عذاب أليمُ ْ ُِ ِ َِ ٌَ َ َ َْ ُ ٌ َ َإن بطـش ربـك ﴿:  وقـال تعـالى ,]٦٣ : النور[﴾ ْ ِّ ََ َ ْ َّ ِ
ٌلشديد ِ َ ٌوكذلك أخذ ربك إذا أخذ القر￯ وهي ظالمـة ﴿: وقال تعالى  ,]١٢ : الـبروج[ ﴾َ َُِ ِ َِ َ َ ََ ِّ َْ َ ُ ََ َْ ََ ِ َ َ َ

ٌإن أخذه أليم شديد ِْ َِ ٌ َ َُ َ َّ ِالذين يؤذون المؤمنين والمؤمنـات َو﴿:وقال تعالى,  ]١٠٢ : هود[﴾ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ُْْ َُْ ََ َ ُ ُ َّ
ًبغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا ًِ ُ ْ ُ َ َ َ ًْ ْ َِ َ ْ َُ َ َُ ِ َ ْ ِ َ َيا أيهـا ﴿ : وقال تعالى  ,]٥٨ : الأحزاب[ ﴾ِ ُّ َ َ

ْالذين آمنوا إنما الخمر والمـيسر والأنصـاب والأزلام رجـ َ ُ َ َ َ َِ َ َُ ْ ُ ْ َْ ْ ْْ َُّ َِ َِْ َْ ِ ُ ِس مـن عمـل الشـيطان َّ َ ْ ََّ ِ َ ْ ٌِ
َفاجتنبوه لعلكم تفلحون ُ َ ُ ُ ِْ ِْ ُ َْ ُ َّ َ َولا تقربـوا الزنـى إنـه كـان ﴿ : قال تعالىو . ]٩٠ : المائدة[ ﴾َ َ ُ ُ ََّ َِ ِّ ََ ْ

ًفاحشة وساء سبيلا ِ َ ََ َ ً َ ِ  ]٣٢ : الاسراء[  .﴾َ
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أخرجـه [ »حـرم االله عليـه إن االله يغار وغيرة االله أن يـأتي المـرء مـا« : صلى الله عليه وسلموقال 

, كم والظن , فإن الظن أكذب الحديثإيا« : صلى الله عليه وسلم ويقول.  ])٢٧٦١(ومسلم ) ٥٢٢٣(البخاري 
بروا , تنافسوا ولا تحاسدوا , ولا تباغضوا , ولا تدا ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا

يحقـره ,  المسلم أخو المسلم , لا يظلمـه , ولا يخذلـه ولا . ًوكونوا عباد االله إخوانا
بحسب امرئ من الشر أن يحقـر  − ويشير إلى صدره −هنا التقو￯ ههنا , التقو￯ ه

 , إن االله لا ينظر دمه , وعرضه , وماله:  أخاه المسلم , كل المسلم على المسلم حرام
 ]٢٥٦٤: أخرجه مسلم [ . » ولا إلى صوركم , ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكمإلى أجسادكم
  .» كدت تفسدهمإنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو« صلى الله عليه وسلمويقول

 ]وصححه الألباني) ٤٨٨٨(أخرجه أبو داود [
 المخنثـين مـن الرجـال صلى الله عليه وسلملعـن رسـول االله « : قـال عن ابـن عبـاس و

 ]٥٨٨٦: أخرجه البخاري [ .»والمترجلات من النساء
 

אאאW
١JW 

يرسـل لهـا  ًوجة , ويزعجها مرارا , وبـدأ متزامرأةشاب يتصل على هاتف 
,  , ودب الشـك بيـنهمارسائل غير لائقة عـلى هاتفهـا فـأخبرت زوجهـا بـذلك 

ما تقـدما إلى اللجنـة قامـت لـ ف ,وتطورت الأمور حتى كادت تصـل إلى الطـلاق
ص وتـم  ووصـلت إلى الشـخ ,اللجنة بمعرفة الرقم عن طريق إدارة الاتصالات

 وتعهـد  , وأخذ يتوسل في العفو عنه ومسـامحتهالسيئإحضاره واعترف بسلوكه 
, وتنبيهـه إلى  قـام الموجهـون باللجنـة بنصـحه وتـذكيره, بعدم العودة لمثل ذلك 

 .تي قد تودي بحياة أسرة آمنة الخطورة مثل هذه التصرفات
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٢JאאW
شاب تعرف على مجموعـة مـن الشـباب , وصـاحبهم , وبـدأ يـرافقهم إلى 

, ولهم أخلاقيات مقيتة , وقـد ياتهم , وطلعاتهم , وقد تبين له أنهم رفقة سيئة منتد
  ,وخصوصـياتهمبـه بعـد أن ورطـوه في بعـض أمـورهم  في محاولة الغـدر بدؤوا
 يهددونه بفضحه لد￯ والده وأهل بيته اوقطوا له بعض الصور المزرية , وبدؤوالت

في التهور باستعمال السلاح لقتلهم , إن لم يستجب لمطالبهم الخبيثة , وقد بدأ يفكر 
أو التخلص منهم , فلما لجأ إلى اللجنة قامت اللجنـة بمعالجـة الموضـوع بحكمـة 
وعناية , وتم استدعاء تلك الرفقة ونصحهم وتـوبيخهم , وتخـويفهم , وانتشـاله 

 جلساؤه , أو من هم , وأن يعرف  فعلى كل أب أن يحرص على أبنائه.من براثنهم 
 .أجاركم االله, قبل أن يفجع بما لم يكن في الحسبان أصدقاؤه 

٣JאאW 
مجموعة من الشباب تماد￯ بهم الغي , وزين لهم الشيطان إلى أن وصل بهـم 

 عنهم في بعض وسائل او, وقرؤالحال إلى محاولة تقليد بعض الشاذين ممن رأوهم 
ثم يسهرون   , من غير علمه يجتمعون في استراحة لوالد أحدهم, وبدؤواالإعلام 

والمنحطين , ...... ......فات مقيتة , مع تشبه بالـليلهم على أمور فاضحة , ومخال
المتنصلين من رجولتهم , وعقولهم , وحيائهم , وبدأ بعضهم يجود عليهم بـبعض 

, وضياع لمستقبلهم ,  أنواع المخدرات , والمسكرات مما كان ينذر بدمار لأخلاقهم
ر بـل ِّما رفع أمرهم إلى اللجنة لم تقـم بـدور الجـلاد , أو المنفـلسرهم , فوإهانة لأ

المزين بالحكمة المتوج بالعقـل مضت على منهاجها في الترغيب والترهيب المعقول 
والتوفيق من االله , والهداية منه سبحانه , نسأله أن يهـدي شـباب المسـلمين , وأن 

 .م وأمتهم يحفظهم في دينهم ودنياهم وينفع بهم أوطانه
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١١–אאאW
َمثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل االلهَِّ كمثل حبة أنبتت سـبع ﴿يقول تعالى ْ َ َّ َ َ ََ َ َ ْ ْ ُ َْ َ ْْ َ ٍَ ِ ِِ َِ ُ ََ ِ ِ َُ َ َّ ُ

ٌسنابل في كل سنبلة مائة حبة وااللهَُّ يضاعف لمن يشاء وااللهَُّ واسع عليم َ ُ ُ َِ ِ ِ ِ ٍ ِ ٍَ ٌ َ َ ْ َ َّ َ ُُ َ َ ُ َ ُ َ َُ ِّ َْ َِ  ]٢٦١: البقرة[﴾ ِ
ًمن ذا الذي يقرض االلهََّ قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة ﴿ويقول تعالى ََ ِ ِ َِ ً ً ًَ ُ ُ َ ْْ َ َ ََّ ُ َ ْ ُ ََ َ ُْ ِ َ

َوااللهَُّ يقبض ويبسط وإليه ترجعون ُ َ َ ْ َ َْ ْ ُ َ َُ ِ َ ِ ُ ُ ِ ٢٤٥x : البقرة[  .﴾ْ

 وأجـل  ,, وبذل المال في رضاه من أعظم القربـاتإن الإنفاق في سبيل االله 
بـل وكـأنما هـو قـرض , سنات , إنه العمل المبارك الذي ينميه االله تعالى ويحبه الح

ولذلك فإن الكرم والجود صفة ربانية ; في يد الفقير   ربه لايد المرء في هحسن يضع
ُاقـرأ وربـك الأكـرم﴿ أكرم الأكرمين  تعالىعظمى بل هو َ َ َْ َ ْ َ ُّ َ ْ وهـو كـريم يحـب , ﴾ ْ

 ولذلك كان الأنبيـاء ; من االله قريب من الناس م ويحب أهله والكريم قريبالكر
 .لتاريخ يتحلون بصفة الكرم والجودوالعظماء على مر ا
 , يكون الكرم والجود والبذل والعطـاء الدنيا كلها كيف معل صلى الله عليه وسلم ولما بعث 

فكان أكرم إنسان عرفته الدنيا وتعطر به الكون , ولقد كان أجود بالخير من الريح 
 .ًا قط فقال لاشيئ المرسلة وما سئل

) ١٤١٧(أخرجـه البخـاري [ »اتقوا النار ولو بشـق تمـرة«: ينادي في الناس صلى الله عليه وسلم وكان 

ولذلك فإن الكـريم يتخلـق بأحسـن الصـفات الربانيـة والسـمات ,  ])١٠١٦(ومسلم 
ًوكفى بها منقبة , وإن دراهم معدودة أحيانا قـد لا يحسـب لهـا الإنسـان , النبوية 
ًانيته قد تسعد أسرة كاملة , وتجلب خـيرا كبـيرا , وتـدفع ولا تؤثر في ميز,  ًحسابا ً

ًشرا كثيرا م كرمهم عن طيب نفوسـهم , بشر￯ للباذلين , المتصدقين حيث ين , فيا ً
 .ورقة مشاعرهم , ودماثة أخلاقهم
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ن فيقول أحـدهما فما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلا,  مويا بشراه
ً منفقا خلفا ويقَاللهم أعط ًول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفاً ً. 

عـلى الأهـل ,  الإنفـاق  ومن أحسن طرق البـذلالإنفاقوإن من أهم سبل 
دينار أنفقتـه في سـبيل االله ودينـار أنفقتـه في رقبـة « : صلى الله عليه وسلم  يقول ,والأبناء والقرابة

ً أنفقته عـلى أهلـك , أعظمهـا أجـرا الـذي ر تصدقت به على مسكين ودينارودينا
وإنك لن تنفـق نفقـة تبتغـي بهـا «:صلى الله عليه وسلمويقول .  ]٩٩٥: أخرجه مسلم [ »كأنفقته على أهل

 ]٥٦: أخرجه البخاري [ . » امرأتك فيتجعل في وجه االله إلا أجرت بها حتى ما
إذا أنفق الرجل على أهله نفقة « : صلى الله عليه وسلم عن النبي وعن أبي مسعود البدري 

 ]٥٥: أخرجه البخاري [ . »يحتسبها فهي له صدقة
صـدقة  ;  وعلى ذي الرحم اثنتان ,ة على المسكين صدقةالصدق«:صلى الله عليه وسلمويقول 

 ]وصححه الألباني) ٥/٩٢(أخرجه النسائي [ .»وصلة
لـيس مـن مهـام اللجنـة الأساسـية البحـث عـن الفقـراء والمعـوزين وإنه 
لـك كثـير مـن ولكـن هنا, لأن ذلك من اختصـاص جهـات أخـر￯ , وإعانتهم 

 إمـا  ,ء منهـا النـواحي الماليـةا وخلافاتهـا أو جـزتهكلاالقضايا تكون أساس مش
ًبســبب تعاســة الأسرة وفقرهــا الشــديد ممــا يــنعكس نفســيا عــلى وضــع الأسرة 

والفقـر والحاجـة تمنـع مـن ,  و إما أن يكون الخلاف على أمر مـالي  ,واستقرارها
ًالوفاء به لصاحبه وما إلى ذلك فيكون تدخل اللجنة هنـا مباركـا مـرتين , وحـالا  ً

 . لمعضلتين
:  والثانيـة الخلاف والفرقة ,  , ولم شملهم , وإزالةالإصلاح بينهم:  الأولى 

 الذي يحل القضية , وينهي الخصومة , ويطفئ الفتنة بل لقـد تـم حـل الدعم المالي
 .الكثير من القضايا العالقة بمبالغ مالية زهيدة
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ومع ذلك فللجنة إسهامات جليلـة في مسـاعدة كثـير مـن الفقـراء الـذين 
 , ولقد كان سمو الأمير  أو خلافاتمشكلاتيها حتى لو لم يكن لديهم يلجئون إل

ًيحيل إلى اللجنة كثيرا من طلبات المتقدمين بطلب مساعدات مالية ويطلب دراسة 
اللجنة للحالة , والتأكد من المصداقية فيتم تكليف قسم البحث الاجتماعي بعمل 

  .دراسة وافية عن الأسرة
 

אאאW
١JW

 كبيرة , يعيش في إحد￯ القر￯ التابعة لمنطقة مكة المكرمـة, أسرةرجل لديه 
ويعيش حالة من الفقر المزري , ويسكن في بيت تهدمت أركانه على أسرته فما كان 

سـمو  فلما أن علـم  ,ً جميعا وحط رحاله على أبواب الإمارةالأسرةمنه إلا أن حمل 
وإحالـة ,  بالأمر , بـادر بتوجيهـه الكـريم بالمسـاعدة العاجلـة الأمير عبد المجيد

رفعت بتقرير لسمو ي قامت بدراسة أمره دراسة وافية , العفو التإلى لجنةالموضوع 
, بمساعدته وبناء منزل له على نفقته الخاصة فجزاء االله خير الجـزاء   فبادر ,الأمير

 .ًوبنى له في الجنة بيوتا
٢JW

  ,ً عامـا ولهـا عـدد مـن الأولاد الـذكور والبنـات٣٢امرأة تبلغ من العمر 
وقد هجرها ولا ينفق عليها ولا على ,  لا يعمل ًامشكلتها أن زوجها مريض نفسي

 وحيـث  ,أبنائها وليس لها مصدر دخل , انتقلت هي وأبناؤها للسكن مع والدتها
,  ولـيس لهـم مصـدر دخـل  ,بنـاء الأيتـامهي الأخر￯ مسئولة عن عدد مـن الأ
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 وظـروفهم  ,ًويعيشون في بيت متواضع جدا بأحد الأحياء الشعبية بمكة المكرمـة
 أثبت الباحث الاجتماعي باللجنة وقد, المالية والمعيشية تتدهور من سيئ إلى أسوأ 

  , فتبنت اللجنة أمرهم وسارعت لإعانتهم ,أنهم بحاجة إلى مساعدة مالية عاجلة
 لمعالجة موضوعهم مـع ذلـك ًا ولا زال العمل جاري ,وصرفت لهم مساعدة مالية

ًالمريض الذي لا يملك من أمـره شـيئا كـان االله في عـونهم وهنـاك مئـات  الزوج
 .الحالات المشابهة لهذه الحالة

٣JאW
مارة تشكو فقرها , وضعفها , وسـوء أحوالهـا فقامـت امرأة تقدمت إلى الإ

ة بدراسة أمرها لتقف على مأساة تمزق القلـب , فالوالـد مسـجون لإدمـان اللجن
 الانجـرافالمخدرات , ولها خمسة أبناء , أحدهم معاق , وثلاثة منهم على وشـك 

فتـدخلت اللجنـة , على مسار الوالـد , والآخـر لازالـت الآمـال معقـودة عليـه 
ية بالأبنـاء , وتـوجيههم , بالمساعدة المالية , وبتحسين الأحوال المعيشية , وبالعنا

ومناصحتهم , وتحذيرهم من مسار الوالد المشين , وتوفير ما يعينهم على متاعـب 
 .الحياة واالله المستعان

٤JW
  ,امرأة كانت تسكن في ملحق عبارة عن غرفتين صـغيرتين ومعهـا أطفالهـا

بهـا  إلا أنه مر, صابرة ومحتسبة , وكانت مع كل المعاناة التي تعيشها والفقر المدقع 
سنتان ولم تستطع تسديد الإيجار مما جعل صـاحب العـمارة ينـذرها بـالإخلاء أو 

لكن الأشد مـن ذلـك كلـه أن بـدأ ابـن صـاحب , وهنا تأزمت الأمور , السداد 
: فبدأ يساومها على عرضها ويتحرش بها ويقـول لهـا, العمارة يستغل هذا الموقف 

 وإن  ,وسـوف أسـاعدك, يـد سـأجعل أبي يبقيـك في السـكن ني مـا أرإذا أعطيت
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 فلـم تجـد وهنا رأت المرأة أن الخطر بدأ يداهم حياتهـا, رفضت فمصيرك الشارع 
ولقد أدركـت مـن نغمـة المـرأة وصـوتها , أمامها من تطمئن إليه إلا الاتصال بنا 

لنفاجـأ فتم إرسال من يتأكد من حالها , ويقـف عـلى أمرهـا , الحزين أنها صادقة 
هـا عـلى  تسكن في ذلك الملحق وتنـام وأبناء إنسانية كبيرة حيث وجدناهابمأساة

 ولا ثلاجـة ولا أي شيء مـن ضروريـات  ,وليس لديها مكيفـات, قطعة حصير 
والمسكينة تكافح لإطعام أبنائها , وأن الزوج مسجون في قضية مخدرات , المعيشة 

 فـما , وعـلى صـيانة أبنائـهفيـه  مـاعلى  وعلى سمعة زوجها, والحفاظ على نفسها 
ا كـل  وجلبـت لهـ ,غربت شمس ذاك اليوم إلا وقد دفع الإيجار وتأثـث السـكن

 فحفظ أبناؤها من التشرد,  هايكفيها وأبناء أعطيت من المصروف ماو, ات الحاج
ًومن يتق االلهََّ يجعل له مخرجا﴿  .وحفظ عرضها من الدنس َ َ َْ َ ُ َ ْ ََ ْ ْ َ ِ ْويرزقـه مـن َّ ُ َِ ْ ُ ْ ُ حيـث لا َ ْ َ

ٍيحتسب ومن يتوكل على االلهَِّ فهو حسبه إن االلهََّ بالغ أمـره قـد جعـل االلهَُّ لكـل شيء  ِ ِ ِ ِْ َ َِّ َ ُْ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ ْ َ ُْ ُ َ َِ ْ ْ َ ََ َّ ِ ُ َ َ َّ ْ َ
ًقدرا ًإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ﴿و,  ]٣ : الطلاق[﴾ َْ ًْ ُ ْ َ ْ ُ ْ َِ ُِ َ ُ َْ َّْ َِّ  ]٦ : الشرح[  .﴾ِ
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١٢–אאW
َواصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريـدون ﴿يقول تعالى َُ َ ِْ ُ ْ ُ َّ َ َ َ َِّ ِ ِ َِ َ ُ َ َ ْ َْ ْ ََّ َِ َ ْ ْ ِ

ْوجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطـع مـن أغفلنـا قلبـه عـن  َ ُ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َْ َْ ََ ُ ُّ َ ُ ُ ْ َ ُ ََ ْ َ َ َ َ ْ ِْ ِْ َْ ِ ِ ُ ََ
َذكرنا واتبع َ ََّ َ ِ ْ ً هواه وكان أمره فرطاِ ُ ُ ُْ ُ َ ُ َ ََ َ ]٢٨ : الكهف[  .﴾َ

ـوبين ,  ـان إلى المنكـ ـة للضــعفاء , والإحسـ ـاكين , والملاطفـ ـق بالمسـ إن الرفـ
بالـك إذا  مافوالإغاثة للملهوفين , هي من أجل الأعمال وأعظمها عند االله تعالى , 

 جليلة , إن تنفيس كربة اجتمع مع الرفق والإحسان والصدقة تفريج هم كبير , أو
ويخيم عليهم , يحدث مع بعض الناس الذين تجتمع عليهم هموم الدنيا  ذلك هو ما

ويكون قد اجتمع مع ذلك طرد مـن , الفقر , ويخالطهم الأسى , ويمزقهم الجوع 
 يـدري إلى أيـن المنزل أو حرمان من السكن , فيظل الإنسان يهـيم عـلى وجهـه لا

يوجـد في المجتمـع قنـوات للرحمـة , ومناهـل ن يلجأ , فـإن لم يذهب , ولا إلى م
للعطف , وملاذ للمنقطع فهو مجتمع القسوة والسخط وحرمان الخير , ولكن إذا 

الظروف وكتب عليه العناء فوجد مـن يأخـذ   وخذلتهالإنسان جارت الأيام على
بيده , ويقيل عثرته , ويرحم مسكنته فهو البشر￯ , والرضـوان, والفـوز بفضـل 

ًن وإذا كان االله تعالى أدخل رجلا الجنة يتبوأ منها حيث يشاء وذلـك الرحيم الرحم
 فما بالـك بمـن يـزيح الهمـوم ,فقط بسبب غصن شجرة أزاحه من طريق الناس 

 .ي الضعيف , ويغيث اللهفان , ويجير المستجيرووالعقبات والجور والظلم ويؤ
نـاس هنالك بعض الأسر أقضها التشرد , والضـياع , والتفـرق ويـذهب أ

قوة , فقـد تطـرد  حول لهن ولا ًوخصوصا بعض النساء اللواتي لا, ضحية لذلك 
امرأة من بيت زوجها, أو أهلها , وقد تهرب لسبب أو لآخـر , وقـد يمـوت عـن 

 , إما بمفردها أو بأولادهـا ,إحداهن زوجها أو يسجن فإذا بها على قارعة الطريق
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 فتتقـدم لسـمو  , في هذا البلدر الطيبونالله تعالى إلا ولاة الأموليس لها ملجأ بعد ا
أمير المنطقة ليبادر بتوجيهه إلى اللجنة بدراسة الحالة ورعايتها والعناية بها وإيوائها 

أولئـك الثكـالى , ًوتضم اللجنة تحت جناح رحمتها عددا من . إلى أن تفرج أمورها
 .والحيار￯ وترعاهن , وتتابع حالاتهن وتقوم بالصرف عليهن

 
אאאW 
١JאאW

امرأة ابتليت بزوج يتعاطى المخدرات , ويعيش درجـة كبـيرة مـن الفقـر , 
ًويعاملها أسوأ معاملة , بل ويضربها ضربا مبرحا أمام أبنائها , وقام بطردهـا مـن  ً

 بعـد ذلـك لأجـل  فكانت تلجأ إلى الحرم , ثـم تعـود إليـه ,المنزل مرات وكرات
أبنائها , وفي يوم من الأيام ضربها وطلقها وطردهـا مـن المنـزل ولـيس لهـا أحـد 

فقامت بتأمين سكن لها وبدراسة حالتها , ومكثت عدة أشهر , فاتجهت إلى اللجنة 
 .إليه تحت رعاية اللجنة إلى أن تبنى أمرها أحد أقاربها فارتحلت

٢JאאW
ًامرأته وخلفت له أطفالا صغارا ولم يكن يمتلـك منـزلارجل فقير ماتت  ًً,  

 , ًزلا له ولأبنائه منالجسورفرحل من قريته إلى مكة المكرمة ليتخذ من خلال أحد 
 ثم يعـود وإيـاهم إلى سـكنه العـامر  ,فإذا ما أشرق الصباح أوصلهم إلى المدرسة

ره إلى سـمو تحت ذلك الجسر , فبادرت اللجنة حين علمـت بحالـه ورفعـت بـأم
 فتم نقله من مكانه وتأمين سكن مناسب لـه ,  ,الأمير فوجه بسرعة معالجة حالته

 واالله يعينه ويعين  ,وتهيئة سيارة أجرة له يصرف من دخلها على أبنائه وصلح حاله
 .كل مسلم
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٣JאאW 
 , كبـيرة ذريـة ذوامرأة أجبرها والدها على الزواج من رجل متقدم في السن 

 , فـتم فحينما لم تجد ملجـأ مـن ذلـك هربـت ولجـأت إلى اللجنـة, ًطمعا في المال 
وتمكنت اللجنـة مـن إقناعـه , من ثم دراسة الأمر مع والدها , ها ورعايتها إيواؤ

 .بالعدول عن رأيه والمصالحة بينه وبين ابنته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






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١٣–אאW
َمن يشف﴿  :يقول تعالى ْ َ َع شفاعة حسنة يكن له نصيب منهاَْ ْ َِ ٌِ ُ ْ َ َ َْ َُ َ ًَ ً َ  ]٨٥ : النساء[ . ﴾َ

هنالك فـرق بـين مـا و  ,]٦٠٢٧: أخرجه البخاري [ »جروااشفعوا تؤ«  :صلى الله عليه وسلم و يقول
 إذا ًوالواسطة أيضا تكون شفاعة حسـنة, وبين الشفاعة الحسنة , يسمى الواسطة 

  تـذم إذا كانـتهاستحق , لكنًلمحتاج , ووقوفا مع مًكانت خدمة لإنسان , وعونا 
و كانـت واسـطة لمنـع  ولا ضرار , أرسان آخر فإنه لا ضرعلى حساب مصلحة إن

, أما السعي في الخير مع الناس فهو من أحـب الأعـمال إلى  , أو لإحقاق باطلحق
 لأن أمشي مـع أخ لي :  يقـولن ابن عباس لآثار أ في بعض ا وردبل  ;االله تعالى

 .  له أحب إلي من صيام سنة وقيامهافي حاجة حتى أثبتها
) ٢٤٤٢(أخرجه البخـاري [ »من كان في حاجة أخيه كان االله في حاجته«  :صلى الله عليه وسلمويقول 

ًإن الله أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرها فيهم «: صلى الله عليه وسلم  ويقول,  ])٢٥٨٠(ومسلم 
 أبي الـدنيا في قضـاء أخرجـه ابـن[ »بذلوها , فإذا منعوها نزعها االله منهم فحولها إلى غيرهم ما

 ومـن أجـل المكاسـب  والجاه من أعظم النعم .])١٦٩٢(وحسنه الألباني في الصحيحة ) ٥(الحوائج 
 عـن النعمةلا يذهب االله  ها المسلم بالبذل منها لمستحقيها , وقديكالتي يجب أن يز

ولكنـه يـذهب عنـه بركاتهـا وخيرهـا , , الإنسان إذا لم يبذل منها وينفـع النـاس 
 .رها , وأجرهاونو

 ]٢٦٩٩: أخرجه مسلم [ »كان العبد في عون أخيه االله في عون العبد ما«:  صلى الله عليه وسلمويقول 
هو خلق جميل لأهـل هـذه الـبلاد ,  مبدأ الشفاعة الحسنة  ,وإن هذا المبدأ الجميل

  من وتلك ,ً وهم أيضا يقبلونها ويحترمونها ,الحسنة ا فهم يبذلون الشفاعةولولاته
 .نعم االله علينا

إلا أن المقصود بالشفاعة , مع أن الشفاعة تدخل في كثير من مناشط اللجنة و
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نـما وإ, ًغالبا هنا الشفاعات التي ليس لها علاقة بقضية خلاف أو سواها , الحسنة 
اد هـم بـأمس  لبعض الأسر بأكملها , أو لأفـرهي شفاعة قد ينتج عنها خير كثير

 لـبعض ًاذن االله مخـاطر ومخـاوف وتفككـ تلك الشفاعة بإوقد تمنع, الحاجة إليها 
ًالأسر, فإن اللجنة بفضل االله تعالى أصبحت مطمعا ومطمحا لكل صاحب حاجة  ً

إلى , ًأو هم , أو كرب , لذلك يتقدم بعض أفراد المجتمع أحيانـا أو بعـض الأسر 
 أو لد￯  ,ما لد￯ جهة معينة حكومية أو أهلية اللجنة طالبين شفاعة حسنة في أمر

درست اللجنة الأمر واقتنعت بحاجـة المتقـدم إلى الشـفاعة  فإذا ما, د معينين أفرا
ومن إدارة اللجنـة  لحسنة سواء من سمو أمير المنطقةفإنها لا تتردد ببذل الشفاعة ا

تبين من خلالها ما يي وإليك هذه الرسالة الت  ,مباشرة إلى الجهة المقصودة بالشفاعة
 . الشواهد وهي شاهد من مئاتًذكرناه آنفا
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١٤–אאאW
لم تكن اللجنة في موقف المصلح في الخصومة , والمعالج للقضية , والساعي 

 النصـح والتوعيـة والتربيـة والتوجيـه ًفي العفو فقط بل هي تبذل جهودا كبيرة في
لأبناء المجتمع , لتلافي هذه الخلافات والنزاعات والمـآسي والمـآتم , فهـي تسـعى 
لبث أريج الأخوة , وعطر المحبة , وعبق التسـامح , وأزهـار التـآخي والـتراضي 

 .والتواصل والتراحم والبر والصلة
المشـاركة الإعلاميـة ًوقد سلكت في ذلك سبلا متنوعة , منهـا اللقـاءات و

 ومنهـا تـأليف بعـض الرسـائل  ,عبر القنوات والإذاعـة والصـحف والمجـلات
 :والكتب والمطويات في أهم الموضوعات الاجتماعية ومن الأمثلة على ذلك

 .رسالة في سعادة الأسر −١
 .رسالة في بر الوالدين  −٢
 . رسالة في صلة الرحم  −٣
 .رسالة في الغضب −٤
 . رسالة في الحلم −٥
  ليلة العمر ودوام السعادةرسالة عن −٦
 . رسالة في العنف الأسري وغير ذلك  −٧
 .كتاب مصلحون لا مفسدون −٨
 .كتاب ميسرون لا معسرون −٩
 .وتوحيد الكلمة كلمة التوحيد −١٠
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وهـو  وهو مساهمة جليلة من اللجنة لضيوف الرحمن). حج مبرور(كتاب  −١١
 للحجـاج طبـع بعـدة لغـات سمو الأمير عبـد المجيـدعبارة عن هدية من 

 . لا يقل عن مائة ألف نسخة ماًيوزع منه سنوياو
ًوهو من أهم ما ألف في هـذا الموضـوع وقـد نـال ثنـاء ( حصاد الإرهاب  −١٢ ُ

ًعاطرا مـن ولاة الأمـور ومـن العلـماء ومـن عمـوم المسـلمين ووزع منـه 
 )عشرات الآلاف ساهمت بها اللجنة في الحملات الوطنية ضد الإرهاب

امة المحاضرات الثقافية والمنتـديات العلميـة ومن سبل البرامج الوقائية إق −١٣
 .هاة المسلمة والترقي بأخلاقها وأذواقذات الصلة بالأسر

نترنت وبـث كـل مفيـد ونـافع مـن من ذلك تفعيل موقع اللجنة على الإو −١٤
 .خلاله 

تنوي اللجنة عقد دورات منتظمة في مدن عدة حـول موضـوعات أسريـة  −١٥
 .هامة

 
 
 
 
 
 
 

o b e i k a n d l . c o m

creo




 

 −١٨٣−

١٥–אאW
,  سبقت الإشارة في ثنايا هذا الكتاب بأن هنالك مآلم كبيرة , ومآسي خطيرة

وانحرافات مؤلمة , وكبائر مفزعة , لا يمكن البوح بمثلها , ولا يقو￯ القلـم عـلى 
 داعي لإرهاق السامع اطلع عليها ولانقلها , إنها أمور يكفي العذاب والحرقة لمن 

والاجتماعية , تمنع من ذلك , م إن المصلحة الشرعية رفتها , ثوتعذيب القارئ بمع
 من الشواذ النادرة التي لا يمكن أن يقبل بها ذوق أو عقـل − والله الحمد −ثم هي 

أو قلب فيه ذرة إنسانية , وإنني أخاف وتضـطرب مشـاعري , وترتعـد فـرائصي 
 ديفكيف لو حاولت تسجيلها بقلمي أو تدوينها بي, لمجرد ورودها على خاطري 

 .لا لا وألف لا
 بعض المآسي مما يمكن احـتمال قراءتـه مـع مـا فيـه مـن إلا أنني سأورد هنا

  ,والعظـة والـذكر￯ مـن جهـةلك فهو للعبرة ذوحينما أورد مثل , والألم  الغصة
بعض ولإطلاع الناس على خطورة بعض الأمور والمعـاصي التـي هـي بالنسـبة لـ

 , أو لحظة انجراف , دون تفكـير  نفسالمقدمين عليها عبارة عن نزوة , أو ضعف
 قـد تصـل إلى  عليهم وعلى غيرهم والتـيمنهم فيما تجره من الويلات , والمصائب

 .القتل وذهاب الأنفس والعياذ باالله
١JאאW

في بعض المسـائل   ًاوادعة , قد يكون زوجها مقصرجها هانئة تعيش مع زو
قرة ناعمة , ولها منه أبنـاء ً أن الحياة عموما مستالعاطفية واللحظات الغرامية , إلا

 في سـيارة زوجهـا وهـو وهـيسواق , وفي يوم من الأيام بجوار أحد الأت , وبنا
فذهلت لذلك وأخـذت  بها شاب وسيم فرمى إليها برقم هاتفه , رداخل المحل م

 وهنا أقبل الزوج فارتبكـت وجعلتـه, الرقم لتمزقه , أو تقذف به خارج السيارة 
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قت والعاطفة وغيـاب طويـل ومرت الأيام وفي لحظة فراغ في الو, داخل حقيبتها 
 .ها الشيطان ليذكرها بالرقم المودع في حقيبتهاللزوج جاء

ودون أن يخطـر ببالهـا ولـو للحظـة أن , فبدأت دون شعور منها بـما تفعـل 
 عـاد  أغلقت السـماعة ,الحد , واتصلت بالرقم رد الرجل الأمور ستتطور إلا هذا

هو فاتصل لم ترد , مرة , مرتين , قالت لماذا لا أرد وأسمع ماذا يدور في ذهنه ردت 
 وهنا بدأت الأمور في التطـور حيـث وقعـت في ? من أنتنعم , خير:الهاتفعلى 

شــبك شــيطان بشري مريــد أوتي مــن اللعــب بالألفــاظ والمخادعــة للمشــاعر , 
, هـا تبـدأ تسـتعذب الحـديث والظهور بمظهر العاطفي العاشـق المغـرم مـا جعل

ِيـا أيهـا الـذين آمنـوا لا تتبعـوا خطـوات ﴿  .وهكذا تتابعت خطـوات الشـيطان َِ ُ َُ ُ َّ َ ُِ َ ََّ َ ُّ َ
ُالشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولـولا فضـل االلهَِّ  َ ْْ َ َْ َ َ ْ ُ َ ْ ْ َِ َِ َ َّ َّ َّْ ُ َُّْ ِ َِ ِ ُ ُ َ ْ َ َ ْْ ِ ِ َِ ُ َ

ُعليكم ورحمت َ َ َْ َ ْ ُْ ٌه ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن االلهََّ يزكي مـن يشـاء وااللهَُّ سـميع َ َ ْ َّ َ َ َ ْ ُِ ِ ٍ ِ َِ َ َ ُ ْ َُ َ ُِّ ََ َْ ً َ َ َ
ٌعليم ِ   ,يوم في يوم وهي في كل مرة تقـول لـن أتصـل بـه ثانيـة لا , لا . ]٢١:النور[﴾ َ

إلا أنها بدأت تضعف إلى أن وصل بـه الأمـر  .. زوجي , أولادي , مستقبلي , ربي
ها فقط مجرد رؤية فتطور الأمـر إلى أن اجاها , ويستجدي عاطفتها في أن يرأن يتر

رآها , ثم طلب منها إعادة الكرة لمجرد الرؤية فقط , فتبع الرؤية في هذه المرة قبلـة 
 كبـيرة , وهكـذا ًأمـورالا أن أثرها الشيطاني جعـل منهـا خاطفة , وضمة عابرة إ

زوج , واستطاع ذاك المـاكر أن يوهمهـا ًاستمرأت الأمر خصوصا في كثرة غياب ال
وفي يوم من الأيام , وبحبه وعشقه لها , إلى أن بدأ يزورها في منزل زوجها  بطيبته ,

 ثم  ,عاد الزوج في غير مواعيده المعروفة فإذا به يفاجأ برجل خارج من باب المنزل
لانتبـاه ,  اه يراها في لبس وتزين غريب يثـيرإذا ب ويجدها مرتبكةليدخل لامرأته 

فأمسك بتلابيبها وبدأ يحقق معها لتعترف أنه لأول مرة يدخل منزلها وأنـه أقنعهـا 
 وأنهـا , ولكـن الأمـر  , وأنها ,فقط لرؤيتها وأقسمت أنها لم ترتكب معه الفاحشة
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ت عليه الوساوس نوهيم,  له انتهى , لقد تدمرت حياته , وتمزقت معيشته ةبالنسب
 بل فكر في  , فكر في قتل زوجته. في الانتحار  فكر.تئاب والقلق , والحيرة , والاك

 فكر في البحـث عـن الرجـل بعـد أن عـرف .ً ظنا منه أنهم ليسوا أبناءه أبنائهقتل 
 في ً موعـدا منـيويطلـبعنوانه وقتله , كاد يموت من التفكير فإذا بـه يتصـل بي 

واعدتـه في  بـادرت باسـتقباله وم فلما رأيت ذلـك منـه ,أقرب فرصة لأمر خطير
ًحيث وقفنـا معـه موقفـا موفقـا ًالحال فكان مجيئه ذلك بفضل االله إنقاذا له ورحمة  ً

ًا معينا له على تخطي تلك الأزمةنافع ً علما أنه لم يستطع الحياة بعد ذلك مع زوجته  ,ً
رغم محاولاته الجادة فكانت النهاية البائسة طلقت الزوجة , تشتت الأبناء , تحطم 

الخائن الذي   بسبب ذاك التعيسعملهفي ت شخصيته , ضاع إبداعه الرجل , اهتز
 . وقد دمر أسرة بكاملهايظن أن لن ينتقم االله منه

 ٢JאאW
ًأقبل من بلده بحثا ًعن العمـل والكسـب الحـلال , وجـد عمـلا مناسـبا ,  ً

ًودخلا مجزئا إلا أنه لم يكن مرتاحا أبدا , ولم يجـد لـذلك طعـما ً ً ً  في غيـاب زوجتـه ً
 في وسعه لاستقدامهم للحياة معه المحبة , وأطفاله الصغار , فظل يحاول ويبذل ما

  داموقد تم له ذلك وأنهى جميع الإجراءات وهو يكاد يطير من الفرح وبعد غياب
 ,لحبيبة فوق السحابأكثر من سنة إذ ببشائر الفرح تكاد تحلق به في السماء ليقابل ا

وصـلت رفيقـة العمـر , ضـمها إلى صـدره ,  .  تهبط إلى الأرضويعانقها قبل أن
ًاحتضن أطفاله , سجد شكرا لربه , لم يكـد يصـدق متـى يضـمه الليـل لينـام في 

ًفبدلا من أن ير￯ ,  دلف المحب إلى محبوبته  ,أحضان الغالية , أرخى الليل سدوله
لحرارتهـا تحـرق ًالبسمة , والفرح , ورقصات الغرام , إذا بها تذرف دموعا تكـاد 

خديها فظن أنها دموع الفرح , حاول أن يسعد بزوجته تلك الليلـة فـإذا بهـا تتـألم 
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جأ ا ليف.وتشتكي وتتقيأ , وتتلو￯ من الألم بادر بنقلها إلى المستشفى ليطمئن عليها
? وممن? ماذا? حامل? ومتى? وكيف) !! ملزوجتك حا (بالبشير يقول له مبارك
كيف عاد وكيف قاد سيارته , وأصابه الخـرس , والـذهول عاد إلى بيته ولا يدري 

بدأ يحس بدوار عجيب , وأن رأسه يكاد ينفجر , بـدأ يلـتقط أنفاسـه , والدهشة 
 كيـف أتـى هـذا ?, ماذا حدث يـا فلانـةول تحريك لسانه الذي تخشب في فمهيحا

,  صوتها بح من البكاء , انهارت وبكت حتى أغمـي عليهـا ,ًلم تجد جوابا ?الحمل
 أنت امرأتي الشريفة العفيفة , وأبـوك  لستأو, لذي حدث  ا أخبريني ما ,أفاقت
 أجيبي فلما لم يكن هنالك مفر ومهرب  ,الله, وأمك فلانة العابدة يا االصالح  فلان

 تعرف أنني أخاف االله , وأننـي أحبـك , وأننـي :من الإجابة والاعتراف قالت له
 !!ولكن أخاك اغتصبنيلست خائنة , ولا زانية , ولا مجرمة 

ن ن أخبرت أبي قتلني وقتله , وإفي مصيبة إن أخبرت أباك قتله , وإ ُفوقعت
 فسـوف ُأخبرتك قتلته وربما قتلتنـي , وانـتشرت المقتلـة في الأسرة وإن انتحـرت

 أن أسـتر الأمـور فحاولـتًيحدث ذلك فتنا كبر￯ ثم أحكم على نفسي بـالجحيم 
 .اب والحرقة طيلة حياتي فذلك أخف الأضرار وأحتسي أنا لوحدي اللوعة والعذ

ل عمـري اقتسـم اللقمـة الذي تقولين أخي وحبيبي , والذي طو االله ما ايا
والراتب معه , والذي لازلت إلى اليوم أنا الذي أرعاه وأدفـع تكـاليف دراسـته , 

 وهل تنطفئ ? وكيف أجرؤ , وهل سأرتاح ? أقتله?كيف يكون هذا? ماذا أصنع
 وفي بطـن ? كيف ,ستر , وأأصبر  سيقتله? أخبر والدي?كيف ت?? أسكالمشكلة

هـو مـن كبـار القبائـل والرجـل الذي امرأتي جنين ليس لي , ماذا لو علم والدك 
لحـل  اوأبي وهو من هو ما, التقي النزيه , وأمك ماذا تصنع وهي المربية والفاضلة

رجـوك لا تخـبر أبي ه , ولكـن أاتر  فارتمت تحت أقدامه وقالت له افعل بي ما?إذن
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ًفإنهما لو علما لماتا كمـدا وحسرة , فبـات الرجـل وامرأتـه في أنكـد ليلـة في وأمي 
قبـل لـه بهـذه  فإنـه لا ينتحر هـو أنها  فرأ￯ أن أنسب الآراء التي سيتخذحياتهما

ً بنفسه إضافة إلى عرضه بدلا من أن يورث لأبويه ولأهلـه ولأخيـه الحياة فليضح
 وما توصل إليـه  ثم هداه االله للاتصال وعرض هذه القضيةلهاحد  ًولزوجه فتنا لا

ع , والألم , والزوجـة الهم , والتفكير , والحزن , والجزفيها بعد أن كاد يموت من 
ًأشد بأسا وأشد تنكيلا  , فإذا بنا بالتشاور مع أحـد أعضـاء اللجنـة النـبلاء يفـتح ً

 واسـتطعنا أن ننتشـله  ,ةووقفنا معه وقفة صـادقعلينا برأي سديد في موضوعه , 
 رالى , بعد أن كان على شفا جـرف هـامن كامل المعاناة بأقل الخسائر بفضل االله تع

أخرجـه البخـاري [ »خـرةً مسلما سـتره االله في الـدنيا والآومن ستر«, نسأل االله السلامة 

  كـم على امرأة أخيـه اللعينة من ذلك الأخة فانظر لتلك النزو ,])٢٦٩٩(ومسلم ) ٢٤٤٢(
 المصـائب ن , وكـم كانـت سـتحدث مـأحدثت من ألم , وكم أورثت من حرقـة

   .والمعائب
٣JאאW

ضحيتها فتيات تكون في أغلبها ثمـرة زقـوم للحـب التي كثير من القضايا 
حانية , عاطفية , وقد تكون محرومة من ذلك في , فالبنت بطبيعتها لطيفة , الخادع 

اب البشرية من يتظاهر لها بالحب والغرام والتباكي من ن الذئجو الأسرة , فتجد م
ها وعلى حبهـا ويتركهـا ملقـاة ي بعد أن يفترسها يدوس عل ولكنه ,ج الشوقلواع

على رصيف الضياع بعد أن تبخرت كل الأحلام الوردية , وكل قصص الغـرام , 
 .وكل وعود الزواج الناعم

كـز محـترم , متفوقـة في في مروهذه المسكينة كذلك فتـاة ناجحـة في عملهـا 
خلاخل والبلاء (مهنتها وقعت في شباك شاب كان يتمتع بوسامة ومظهر خلاب 

o b e i k a n d l . c o m



 

 −١٨٨−

ها نظرات ساحرة , وبسمات آسرة , وضع لها رقم هاتفه يلإبدأ يرسل ) من الداخل
ولكنـه ,  هأنها قـد راقتـوأوهمها أنه يريد الزواج  .  تم الاتصال بينهما ,على مكتبها

ب منها أكثر , وأن يتعارفا , وهكذا بدأ المضلل الكبير يتلاعـب بحاجة إلى أن يتقر
ات دهـاظ الهـو￯ , وعبـارات الغـرام , وتنبمشاعر هذه المسكينة التي جذبتها ألف

 بـل  ,أو تتـبصر بعاقبـة الانسـياق  ,وراء هـذه الكلـمات الشوق دون أن تقرأ مـا
ب , وعقدت واندفعت حتى وجدت نفسها تبيت في أحضانه , وقد أحبته كل الح

 بالحسن , تعـبر عـن رسمت لنفسها وإياه صورة هائمةكل آمالها بعد االله عليه , و
بل , ومـا سكن الزوجية ورحلات شهر العسل , وطريقة تربية الأطفال في المسـتق

 ما يحلـم بـه هـو تلـك اللحظـة التـي يتلـذذ فيهـا علمت أن طموحه هو ومنتهى
, ويهدم كل حصون الغرام , ليبدأ البحث بافتراسها , ليقطع معها كل حبال المودة 

￯عن ضحية أخر. 
ً تتصل بعد ذلك على الحبيب , على العشيق , الهواتف مغلقة , تبحث يمينـا 

اليوم الأول والثاني , دون جدو￯ وهي إلى الآن خائفـة  ًوشمالا لا مجيب , يمر بها
  أن المصيبةأن يكون تعرض لمكروه , أو حلت به مصيبة , ولم تفكر لحظة واحدة في

أخـذت تسـأل عنـه وتـتلمس حتـى ,  قضت أيامها في عذاب, إنما حلت بها هي 
جأ بعد ذلك برسالة على هاتفها تخبرها أن الذي التفعلمت أنه غادر البلد بكاملها 

 .بيننا انتهى
أغمي عليها , نقلت إلى المستشفى تأخرت عن عملها , أخذت تقضي الليل 

ن أبواها وأهلها غائبين في تلك الأيام علمت بأمرها والنهار في بكاء متواصل وكا
بعض زميلاتها التي ذهبت إليها إلى البيت للبحـث عـن سـبب تأخرهـا أخبرتهـا 

هيا بنا نبحـث عنـه في لجنـة العفـو ........ ًبالقصة قالت لها لا أجد لك معينا إلا 
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خـذنا يهـا أدخلت المكتب انهـارت بالبكـاء حتـى أغمـي عل  الفتاة أول ماتأقبل
وبعد كل كلمـة أو , المعاناة فهم عن الأمر فبدأت تروي ها , ونصبرها , ونستنهدئ

 بـل  ,كلمتين لحظات للبكاء المرير , لم نعنفها أو نشعرها بجريمـة أو مـا إلى ذلـك
, ويعيـد لهـا الثقـة بنفسـها , يرفـع معنوياتهـا  رأيت أنها بأمس الحاجة إلى كل مـا
 . مصيبتهاوأشعرناها بأننا سنكون معها في

 ذكرت لا أطيل عليكم فالقصة طويلة , ولكن أقف مع شاهد واحد على ما
اس تحـدث كـوارث  والنزوات التي يتهاون بها بعض النـ من أن هذه المعاصيًآنفا

￯الشاهد  من انتقام االله وبأسه إلا بالتوبة النصوح , ولن يفلتوا  ,ومآسي بعيدة المد
نـزل ليجـدوا ابنـتهم في أسـوأ حـال وكـأنما لهـا ا إلى المهنا هو أن الأب والأم عاد

 عليها افإذا ألحو,  فلا تجيب يسألونهاسنوات تحت وطأة المرض والعذاب والفاقة 
ما لـ ف , وبحثت عن أعذار وقد كان أبوها وأمها غايـة في الصرامـة ,قالت مريضة

ً وتريـد منـي حـلا مـع  أنهـا هربـتثم أخبرتنـيخافت من افتضاح الأمر هربت 
وكانت تفكر بجدية في الانتحـار بالسـم فلـم يكـن لي بـد مـن , ها ووالدتها والد

واستعمال كل أساليب الهدوء والحكمة واللباقـة , الاتصال بوالدها ثم اللقاء معه 
  سماعها وكاد يلفظ أنفاسه والأممعه لإخباره بالكارثة التي جاءته أزمة قلبية حين

 .لا تسأل عن حال الأم 
 يهدأ له بال إلا بقتلها  لا فإذا به يحلف الأيمان الغليظة أقوتهيستعيد الأب بدأ 

بالقسـوة يتهمها بضعف التربية , وهي تتهمه وإذا بالفتنة تشب بينه وبين الأم فهو 
أما الضحية فمكثت مـدة , والجفاء , تطورت الفتنة بين الوالدين لتنتهي بالطلاق 

وتـتردد عـلى الأطبـاء النفسـيين , ًوهي هاربة من أهلها تذهب إلى عملها أحيانـا 
 ￯ولقد استمرت رعايتنا وعنايتنا بهـذه الأسرة إلى أن مـن االله علينـا , ًأحيانا أخر
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ولكن , ما  نا تسوية الأمور وتهدئتها إلى حدبأن استطع, وبعد عناء وجهد ووقت 
التي كانت تجري   أما ,ًالكارثة كانت وستظل كابوسا يلاحق العائلة إلى زمن بعيد

ًعزفت عـن الـزواج نهائيـا , وكرهـت أي شيء اسـمه فقد ء خداع العواطف ورا
 .رجل عسى االله أن يجبر مصابها

لا فلهـا تفصـيلات تمـض إ  لكم هنـا إلا ملامـح مـن المأسـاة وذكرت وما
 وغيرها وغيرها كثير , اللهـم إنـا نعـوذ بـك مـن جهـد الـبلاء , ودرك  ,الأفئدة

 . الشقاء, وشماتة الأعداء
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KK
هذا الكتاب الذي أشـاد بسـجلات اللمـوع , أما قبل أن نسدل الستار على 

 : رقات الدموع فإنني أقولوتحدث عن ح
فإن ,  ومآلم ٍ المجتمع مخالفات وانحرافات ومآسليست الغرابة أن يوجد في

الزمـان بـما يحملـه مـن فما بالك بمثل هـذا , ذلك يوجد في كل زمان وكل مكان 
 لابد لهذه المعاول  ,حرب على المثل , وتدمير للفضائل , وتشويه لإنسانية الإنسان

وليس الغريب في ذلك , ولكن الغريـب , المجتمعات  من مفرزات تحتسي مرارتها
والمعيب والخطر هو في السـكوت عـلى هـذه الانحرافـات ومحـاولات التهـرب , 

 بمظهـر الكـمال والسـعي لـدفن الجـراح , ووأد الآلام والتستر , والظهور دائـما ً
 .وسعي للعلاج , وجدية في الإصلاحبدمائها النازفة , دون إحساس بالخطر , 

وليس معنى ذلك أننا ننادي بكشف المستور , وإشـهار العيـوب , وفضـح 
لأخطـار , وأن ولكننـا يجـب أن نواجـه ا, معـاذ االله ,  وإحراج النـاس  ,الذنوب

لا نمضي وراء سياسة الغمغمة لل , وألا ندس رؤوسنا في التراب , وأنعترف بالخ
 .ً فيبقى خطرا يهدد الحياة ,التي تضع الرماد على الجمر ولكنها لا تطفيء لهيبه

وإنه لشرف كبير لكل مجتمع , ورفعة له إذا عرف أدواءه , وتلمس أخطـاءه  
 في وصـف الـدواء ثم جند كل طاقاته وملكاته وقام بواجب الإصـلاح , وتفـنن

واجتهد لقمع الخطر في مهده واجتثاثه من جذوره , واستنفر مـن كـل فرقـة منـه 
 .م يرشدونه ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعل ,طائفة ليتفقهوا في الإصلاح

مـن جهـود خـيرة , وأفكـار نـيرة ,  ا تقوم بـه هـذه الـبلاد المباركـة وإن م
ح المجتمـع , والمحافظـة عـلى المثـل , وخطوات محببة , ومنتديات مهذبة لإصـلا

والرعاية للآداب , والمعونة للمحتـاج , والـنصرة للضـعيف , والحمايـة لـلأسر , 
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تسكت ومنهج جميل , ومبادرات حميدة , والصيانة للحقوق , لهو مظهر مشرف , 
كل حسود , وتقمع كل حقود , وتسعد كـل محـب للخـير , وتفـرح كـل عاشـق 

مد مع ما يوجد بمجتمعنا من سلبيات وما فيه من انحرافات  وإنه والله الح, للمثل 
هي إلا شواذ شـاردة ,  فما هي إلا ذرات ضائعة في بحور إيمانه وأنهار إحسانه , ما

ًالخبـث فكيـف إذا كانـت بحـورا وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمـل , وسقطات ماردة 
 .قة ومحيطات عملاقةرقرا

 هـد￯ كيم شريعة الرحمن , والسير علىوذلك بفضل االله تعالى ثم بفضل تح
 , وعلـماء الهـد￯ , ودعـاة الخـير , وشـداة الحـق , القرآن , ثم بفضل ولاة الرضا

ورجال الإصلاح , وسلامة الفطرة , وصفاء العقيـدة , وقـلاع التربيـة , ومراتـع 
 .التقو￯ وغيرة المخلصين , وطيب المواطنين 

 منطقـة مكـة المكرمـة مـاهي إلا مارةن لجنة العفو وإصلاح ذات البين بإوإ
 وطننـا , ولا  من حدائق مملكتنا , ونفحة من شذازهرة من بساتين بلادنا , ووردة

 فمن هنا كانت إشراقة الخير والإصـلاح  ;غرو أن تشرق شمسها من مكة المكرمة
  ,للدنيا كلها , ولا عجب أن تتدفق فيوضها من جوار زمزم التي تـروي القلـوب

 .وتداوي العليل , وتشفي السقيم  ,وتذهب الظمأ
ي يا ستير , يا رحيم يا قدير  عبادك يا حيعلى  اللهم إنا نسألك سترك المرخى

ظهر منهـا  اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا , اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما
 ونسـألك اللهـم العفـو والعافيـة والمعافـاة الدائمـة في الـدين والـدنيا  ;وما بطن
ًربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنـا للمتقـين إمامـا﴿  والآخرة َ ُ ُ َّ َّ ِّ َِ َ ِ ِ ِ َِّ َ َ َ َ َْ ْ ََ ْ َ ْ َ َ ْ ْ َ ٍَّ َ ََ ُ ُ ِ ْ﴾ 

 ]٧٤:  الفرقان[
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@òävÜÛa@óÈm@pbyìàë@Þbße@bèÔîÔ¤@µg@

 

 
 أنه لم يكن للجنة أن تقوم بدورها وتحقيق ما وصـلت إليـه مـن من المعلوم −١

لمجتمـع لـولا توفيـق االله ثـم الـدعم السـخي مـن نجاح ودور عظـيم في ا
,  وبعض أهل الخير صاحب السمو الملكي الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز

ولكي يستمر هذا الدعم ولا ينقطع هذا الخير بل ليزداد وينمو فإن اللجنـة 
تسعى إلى إيجاد وقف يعود ريعه بشكل ثابت ومستمر وتهيب اللجنة بأهل 

 .م اللجنة لتحقيق هذا الهدف المهممال دعالخير ورجال الأع
التي تسعى اللجنـة إلى  هناك عدد من الأنشطة والبرامج الوقائية والعلاجية −٢

 : تحقيقها بإذن االله من أهمها 
 في علـم الاجـتماع والـنفس حث أهل العلم والدين والاختصـاص −أ 

لإعداد البحوث المتخصصة لدراسة ومعالجة بعض المشكلات التـي 
ة تفاقمها في المجتمع ومحاولة إيجاد الحلول لها ونشرهـا في تر￯ اللجن

 .إهداء خاص باللجنة وقد شرعنا في ذلك 
 , وبيان مفهومها وفضـلها العفو وإصلاح ذات البين نشر ثقافة خلق −ب 

والعمل على الوقاية والحماية من حدوث وانتشـار , وثمارها وآثارها 
ل النـدوات  وذلـك مـن خـلا ,ًبعض المشـكلات الأسريـة تحديـدا

والمحاضرات والكلمات الوعظية في المساجد والجامعات والكليـات 
 .ومدارس البنين والبنات وغيرها 
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 تتناول قضـايا تتعلـق بشـئون الأسرة إقامة دورات للرجال والنساء −ج 
 −:مثل

  أهمية الأسرة−
  حقوق الزوج والزوجة−
  تربية الأولاد−
 . مهارات في تحقيق السعادة الزوجية −
 .لخلافات الزوجية وأثرها على نشأة الأبناء  ا−

 يسـمح بالتحـدث إلى إيجاد نظام اتصال مباشر عن بعد باللجنة ومنسوبيها −٣
 استفسـارات النـاس للإجابـة عـنأحد المستشارين أو الفقهاء الشرعيـين 

 .وتزويدهم بالحلول المناسبة 
 , نترنـتاف عـلى موقـع اللجنـة عـلى شـبكة الإتطوير فريـق عمـل الإشر −٤

  , استفسارات الزائرين للموقع والاسـتفادة مـن اقتراحـاتهموالإجابة عن
اعـدة معلوماتيـة ممتـازة , وقد بدأ ذلك والحمد الله وأصبح لـد￯ اللجنـة ق

 . يشرف عليه عدد من العلماء والمختصينوموقع 
 بحوافز رمزية وإيصالها إلى الأسر إقامة مسابقات ثقافية تخدم رسالة اللجنة −٥

 .ها للاستفادة من
لإبراز   المحليةالعناية بالجانب الإعلامي والتواصل مع كافة أجهزة الإعلام −٦

 .وحث أفراد المجتمع للتفاعل معها , عمل اللجنة 
 بإصلاح ذات البين داخل وضع آلية جيدة للتواصل مع كل الجهات المهتمة −٧

 .المملكة 
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ـة المهتمــة −٨ جتماعــي  بالعمــل الاالمشــاركة في المــؤتمرات والمنتــديات الدوليـ
بالمملكـة  وحقوق الإنسان لإظهار جانـب مـن جوانـب الجـمال والجـلال

 .العربية السعودية
ليه عدد ى إعويد,  السعي إلى إقامة مؤتمر سنوي للعفو وإصلاح ذات البين −٩

 .من المهتمين بهذه القضايا من داخل المملكة وخارجها
ح ذات  للعفـو وإصـلاالسعي قدر الإمكان لأن تكون هناك لجنـة أو هيئـة −١٠

 .البين على مستو￯ المملكة العربية السعودية
تتطلع اللجنة إلى إيجاد معهد أو مركز للتدريب عـلى العفـو وإصـلاح ذات  −١١

العمـل  هادات تـؤهلهم لهـذا يحملـون شـأكفياء , وتخريج مصلحين البين
 .الجليل

وهو عبارة عن ) ملتقى الرحمة(أو ) بيت الفضل ( يسمى نتطلع إلى إيجاد ما  −١٢
ً مجهز تجهيزا خاصا وبه بعض مكان سائل الترفيه وألعـاب الأطفـال وبـه وً

ًة عالية من الخلق رجالا ونساء موظفون مختصون على درج يكـون دورهـم ً
 الأطفال لزيارة أهليهم بمعنى أن المطلقـين الـذين بيـنهم تسلمالتوفيق في 

ًأبناء بدلا من كثرة الخلافات حول زيارة الأبناء , وبدلا من  الأبنـاء  تسـلمً
ًوبدلا من أن يـأتي الأب أو الأم فيأخـذ , الأمن  من أقسام الشرطة ودوائر

هـد بالإعـادة في  رسـمي وتعتسلمالأطفال ولا يعيدهم يكون في هذا المقر 
ًويكون ذلك في جو مـن الراحـة والطمأنينـة حفاظـا عـلى الوقت المحدد , 

 .الشياطينًنفسيات الأطفال وصيانة بيوت المسلمين , ودفعا لوساوس 
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 ١٦٩.........................من أمثلة الإصلاح في قضايا المساعدات

١−￯١٦٩........................................ أسرة بلا مأو 
 ١٦٩........................................... مرض وفقر−٢
 ١٧٠........................................... مأساة امرأة−٣
 ١٧٠.................................... مساعدة تنقذ أسرة−٤

 ١٧٢................................................... الإيواء– ١٢
 ١٧٣.............................صلاح في قضايا الإيواءمن أمثلة الإ
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 −٢٢٦−

 ١٧٣......................................... النوم في الحرم−١
 ١٧٣.................................... النوم تحت الجسور−٢
 ١٧٤................................... زواج بالقوة الجبرية−٣

 ١٧٥........................................... الشفاعة الحسنة– ١٣
 ١٧٩......................................من أمثلة شفاعات اللجنة 

 ١٨٢..........................................  البرامج الوقائية– ١٤
 ١٨٤................................ٍ معاص تشيب لها النواصي– ١٥

 ١٨٤......................................... الرقم المشؤوم−١
 ١٨٦.......................................... الحمو الموت−٢
 ١٨٨..........................................ب الخادع الح−٣

 ١٩٣................................................................أما قبل 
 ١٩٥...............................آمال وطموحات تسعى اللجنة إلى تحقيقها

 ١٩٩................................................................الملاحق 
 ٢٠١ ................................ تقرير موجز بإنجازات اللجنة – ١
 ٢٠٣..................... بعض محاضر الصلح في قضايا الإصلاح  – ٢
 ٢٠٩........................... نماذج من طلب الإحالة إلى اللجنة  – ٣
 ٢١٦............................. نماذج من شروحات أمير المنطقة  – ٤
 ٢٢١ ...............................................اللجنة  عناوين – ٥

 ٢٢٢...............................................................الفهرس 
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